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م 


نوم دام خمسة الاف سنة 


كان الوادي الطويل الضيّق 2 «جبال حول العالم» ينتهي بمغارة 
دافكة اليقة ٠‏ مرتفعة السقف. ملساء الجدران ومستوية الارضية .وك 
زاوية بعحدة من الغازره كان يكرح ردير طحم عليه اكرائن وكين مل الشرو 
الفط كيه اغراة عملاقة الجسم ب نوم عميق. 

يكن ديمها عاديا فقن كان مسكهرا مك عشرات ت القرون. فمن ذا 
القق ياترى» اسسقطاع انتدلب على هلاه الممااقة من ذا اللاي جملها فقط 
سبات مسحورء وجزاءً على أية شرور؟ 

لكي نعرف كيف ولماذا وقع هذا الحدث العجيبء دعونا ننتقل 2 
فكرنا عائدين إلى الوراء عدة الاف من السنين: إلى ذلك العهد البعيد 
الذي ظهر فيه الساحر الجبّار «غورّيكاب» 20 2# بلاد أطلق عليها فيما 
يعد أفمة البالاد, السدسية: 00 

إن غورٌيكاب هو مّن فصل البلاد العجيبة عن باقي العالم ب «الصحراء 
العظمى» و «جبال حول العالم» . وهو من منح طيورها وحيواناتها القدرة 
على النطق بلغة البشرء وهو من جعل شمس الصيف الحارّة تسطع فوق 
غاباتها وحقولها على مدار السنة. 

كثيرة هي أعمال الخير التي قام بها غورّيكاب من أجل البلاذ 
العجيية: فهيًا لساكنيها من قبائل البشر العقار :ان يعيضوا سعادة ومو 
وهم يعملون بطمانينة وسلام. 


)1١(‏ انظر حكاية «ملوك العالم السفلي السبعة». 


اخ دم 


ولكنّ بعد مرور الف سنة:, أو ريّما كان ذلك بعد الفي سنة؛ بدأت 
تنهال بين حين وحين على سكان البلاد العجيبة كوارث لم تكن بالحسبان. 
فتارة م على بلدة عاصفة عاتية وسط سماء صافية:؛ فتهدم المنازل 
وتقتل أو تشوّه كل مسن لم يسن له مغادرة مأواه ‏ الوقت المناسب, وتارة 
يُفرق اللوفان قرية ساحلية: أو قضاب اناقية بزياء كذاك فتتقق اذفان 
والماعز بالعشرات. 

ويعد أن نظر غورٌيكاب 2 كتبه السحرية: عرف تحر قوضن 
«أراخّنا» من العالم الكبير ظهرت 2 البلاد الفسيية كان فلونيا لا يمد 
خصر غوريكاب؛ غير أن رأس هذا الساحر الغطيم كان يوازي بارتضاحيه 
قمم أعلى الأشجار. وهكذاء فإن أراحْنا أيضا كانت عملاقة؛ إلا أنها 
كانت أقصر منه بحوالي خمس عشرة ذراعاً فقط. 

كانت أراخَنا ساحرة شريرة جداً . فاذا ما مر يومُ لم تتمكن فيه من 
الحاق الاذى بأحد عَدَتٌ ذلك اليوم سَّدى آم حين تالح ا ايقاع الدخض 
بأحد. فإنها كانت تقهقه ضاحكة بصوت مرتفع يجعل الأشجار ب الحرش 
القريب قزانة حتن فنا قل هنها الثماف: 

<< لم تكن أراحّنا تتعامل مع أيٍّ من قبائل البثسر بتسامح إلا مع قوم 

الاقزا. م القليلين الذين جاءت بهم معها من وراء الجبال إلى البلاد العجيبة. 
كان الاقزام يعدموها بإخادصم ووفاءعء لان أجدادهم كانوا قد أقسموا 
على ذلك قسماً عظيماً . على أن الساحرة لو أقدمت على إلحاق الاذى 
برعاياها لتشتّت الاقزام 4 ارجاء البلاد, ونا عاد كك وسعك ان تجدهم 
4 الغابات الكثيفة وبين النباتات الطويلة # المروج؛ إذ كان طول الواحد 
منهم لا يتعدى نصف ذراع؛ كما أنهم كانوا يارغين 2 اللجتياء: 

كان الشيوحٌ الاقزام الصغار الحجم ذوو اللحى البيضاء الطويلة 
والعجائز القزمات النظيفات اللواتي يرتدين قمطات يضاة ينكين يكل 
متطلبات سيّدتهم بمنتهى التفاني. فكانوا يشوون لها الثيران والخراف. 


ا 


لانهم كانوا يريُون تلك الدوابٌ # المراعي الجبلية الغنية. كما كانوا 
يصنعون الخبز المنفوش من القمح الذي يزرعونه ب الاراضي الخصيبة 
من واديهم النائي. وكانوا يصطادون الحجّل وطيور الدرّاج السمينة 
بواسطة أقواس صغيرة: ويخيكون القماش ثم يصبغونه باللون الازرق» 
شحيملون مله وشلها جديدا لهاء ما إن يُبلى الوشاح القديم. 

مقابل هذه الخدّمات التي لا 5 تقدَّر بثمن كانت أراحّنا لا تبخل على 
الاقزام برعايتها. ؛ إذ كانت بتعويذاتها تُطيل أعمارهم إلى مائة وخمسين 
سنة:؛ وكان أولادُهم يكبرون من غير أن تصيبهم الأمراض: وسهامّهم لا 
تخطن الهدفء أمّا شباكهم فكانت تصطاد الاسماك الكبيرة. 

إلا أن أراخَنا لم تكن تفعل الخير إلا مُكرّهة إلى أاقصى حدّ كانت 
تكافئ نفسها على فعل الخير بالتسبّب بمختلف أشكال المضايقات لباقي 
الاقوام البشرية. وعندما علم غورّيكاب بذلك قرّر أن يضع حدًا لاذى 
الساحرة الشريرة . ولكن كيف السبيل إلى ذلك5 كان الحل الاسهل هو 
أن يضربها على انها بملء قبضته الثقيلة شير ان هذا الشاحر كان 
طيّبِا 0 إذ إنه م يسبق له أن قتل أي كان مت حين عبر اكرج كان يفغل 
الضجيج. ويجرٌ قدميه جز كى يست للسفادع والخغرات والصراصير 
أن قفد من انام معذاكه العملاق: 

لم يبقَ أمام عوركاب سوى أمر واحد يفعله؛ وهو أن يجعل أراخّنا 
تغرق 2 سبات طويل. ففتش عر كابي كناب لمريدادة ووجد أن اطول 
مدة يستفرقها السّباتُ المسحور الذي يمكن أن تفط فيه المشعوذة هو 
56 الاف سقة. 

اجلها ه11 مكاسيف د شدم يشر كات امنا حشق تفن خلول عند 
إقجة عن عنادقيا بق اشتراف القدر د والكقه ماكو هذا دعن ان انتجمة 
كلّما اوتيتُ من قوة الإرادة من أجل إنجاح السحرء والاهم من ذلك هو 


نعل ان وا عندما أتلو التعويذة. وإلاً فإنها لن 
أراحنا 000 يقالا قرام ابحيطون بها دوماً. وهم يُنذرون سيّدتهم 
بأىٌّ خطركان. 5 على ذلك أن الساحرة كانت قادرة على أن تتقمّص 
الصورة التي تشاء . فقد تتحول إلى ثعلب؛ ؛ أو بوم: أوشهرة تناح مزهرة 
اوجتمو اأعبتف» ال ل وارساةء 


تح تعوينة الطويلة المخيفة كي لا يد يضيع الوقت ‏ الاحظة الساسية 
وهو ينقّل نظره بين سطور الكتاب العجيب بشرنها جميع حيوانات الغابة 
وطيورها لمساعدته. 


وقد لبت الحيوانات والطيسور طراء الشاحودون تحردد: إذ كانت 
أوالكنا قد بالغت 2# ايذائهم حدينا : 


وكا الجوم والساعة اللحذوين, احا كيه بالوادى قطماق لا ثمد ولا 
تحعمن مع اللعيرا نارق التكتافة: حادك الشرا وو رالوس اقدرية 1و سود 
والنمورء والضباع؛ والجقلان: والذئاب والغريرات؛ والارانب؛ والفكران, 
والجرذان؛ وراحت السناسير والسناجب تتقافز فوق أغصان الأشجار. 
محاضع نف التخباء اسرات من التسون وطيون الكندور والبواشق. . وأخذت 
العاعق تصيح. والغربان تنعق. قيما كاتس ظيوو السكرق عقن الاجواة 
باحضها العرمة .وامتلات الارجاء بقدّرٍ عظيم من الضوضاء والصخب. 
وواح كل هذا العدد من الجحاضل التي لا تحصى يتقدَّم نحو مقرٌ أراحَنا 
ويحيط به من كل جانب. كان على رأس هذا الجيش عملاقٌ أجعد الشعر. 
تتطاير مع الريح خصلات شعره التي وخطها الشيب؛ وعيناه تشعّان غضباً. 
وأعلن غورّيكاب بصوت جوري طفى على ضوضاء جيشه المتنوّع الأصوات: 


(؟) الجذمور هو ما يبقى من جذع الشجرة 2 الارض بعد قطعها. - المترجمة 
كال 


اخرجي. يا أراخّنا! لقد جاءت اللحظة التي يجب عليك فيها أن 
اتحولي سعوولية كل ما اشرقت من شرون! 
ارقفن كلب الساحرة خوضا ‏ ومعطر تها بق نادي الأمر ان شقن 
مختبئة 2 المغارة. ولكنها ادركت ان أسهل طريقة للامساك بها هي بقَاؤها 
هذا المكان. وسرعان ما انطلق من المغارة نسيرٌ راح يحاول الأكماء 
حون سرب القنيود . ولكن عبثاً! لقد كانت النسور متيقّظة لضت الزاكر 
خيرالوغوب كيه يخيريات ثقيلة من مخالبها واحتحقيا مما دفع بالنسر 
الزاكديك للمسول فوا إلى سنونوّة سارعت إلى الاختلاط بحشد من هذه 
الطيور التي لا تكفٌ عن الحركة. إلا أن هذه الطيور أيضاً لم تكن غافلة: 
فاكتشفت المحتالة بلمح البصر. 
ولكنّ أراخنا لم تستسلم فبين غلول جيش الفثران الذي غطى الارض؛ 
كاخد سات كخين, اندسّت فارة أخرى قد يكون رقمها عاكة الشورو لك 
مرهان سينا اتكفق أمرها ايضا اذ قضنع علي] قطة يزية يأظفارها 
القوية. وراحت تموء بصرى يحدى من العرج 
ا ا ا ةا 
العخو كاانية راهدد. فركع على ركبتيه وسط الفئران 
التي ولت هاربة 4 جميع الاتجامات. وبسرعة فائقة تلا التعويذة التي 
ذا تينب 


يالها من معجزة! لقد تمدّدت المشعوذة أراخنا بكامل طولها 
العملاق على الارض؛ وغطت يذ سّبات عميق كان مقدّراً عليها منذ الان 
اوخسر حوس حمبين كر 
بالاصو قا 200 ترش النانات والتسقون وان بينما ا 
غورٌيكاب يقف ساهماً فوق الساحرة النائمة, ترامى إلى سمعه صوتٌ 


5-00 


كقيفه ذكق الساعر النظر طرق قزم شد شالق صد: الساحرة كان هذا 
انتيرنو ذو اللحية الشائبة. فخاطب غورّيكاب قائلا: 

1 أيها السيد العظيم! لقد غيّبتَ سيدتنا لك النوم: ونحن لا نجرؤٌ 
على سنا دض مشوكناع» ينا كانت راكنا جف كفيرا من الشروو ٠‏ ولكنها 
كانت طيّبة معناء ونحن لا نريد أن يمرّق الجقلان والضباع جسدها إرباً 
إزذا فاسع لتاتيأن شظلها إلى المخاوة وهناك ققوم على تحرانيقيا الى أن 
سيو موه اتشماظهاا 

ابقسم غوريكاب؛ وقال: 

1 إنكم أناس صغار طيبون وإنني لأثني على طلبكم +أفعلوا بسيدتكم 
ماتفانين كاذ ايدنج ننس قطياه بل كل ها اريده هو مثلها من اقتراق 
الشر. 

توجّه غورّيكاب إلى قصره. أمّا الاقزام فانخرطوا بالعمل تحت قيادة 
الشيويو . وبالرغم من ضألة أجسامهم كانوا مَهَرَةَ بارعين «القن قام يعن 
منهم بصنع عربة طويلة؛ فيما رتب اخرون لاراخنا الدع الحجري 
الموجود # زاوية بعيدة من المفارة هي الاكثر دفتاً فستراء ثم فرشو فيه 
طبقة سميكة من الطحالب الطرية. 

ود مكات من الاكسزاف كانهم الثمل: شاحاطوا يجسد السنيدة 
التاكمة العملاق: ووضفوه الى العرمة مواسظة الالواتوالاذرع: ف مَْضْرًا نه 
إلى المغارة فوضعوه # السرير بعد جهد عظيم. 

١‏ يكيو اكرام بلسو كم عورم ارخ اليه 


لقد 55 إلى حاف امنا رسا خشبياً فيه ماء؛ وكانوا الزن 


ماءه باستمرار كي لا يفسد .كما كانوا يشوون كلّ خلاثة ايام زوجا من 
الشيران» اذلا يد ان اعون السحدة جاتفة عرق م كل وفناقان له 


كك 


و ل ل الاقزا عسوم 
الطازج. 


وباختصارء ما كان 4 مقدور الساحرة أن اتحد ادنى حُجَّة لاتهام 
رعاياها بالتقصير إذا ما استيقظت هذ أي لحظة كانت. 

كان القزام يتناوبون الموت والولادة جيلاً فجيلاً. أوفينا ظللت البباهرة 
الشوير ة تغط بذ سّبات مسحور مديد .ذلك أن غورّيكاب ما كان يُلقي 
بتعويذاته 2 الهواء. 

ادام التق ءا رحد ول ماقا اكات 


يلبسه نه الأقزام بصعوبة جسد لباه الفاقد الاته اسم 


1ت 


ماكاخ اد غتاية الحارسات القزمات الساهرات ت ابداً على نظافة 
قاروا غاتك الأوضن والمظف والجدراق لف نوفيا د تفل مر قفن 
شهر. . وكان يُقضى بلا رحمة على ما يتسلل إلى المكان من ذباب وبعوض 
وعناكيه اما الفئران والجرذان فكانت تَطرّد شر طردة وهي مجِللة بالعار. 
وقد وضعوا فوق راس الساحرة مذبّة 3"كان يحركها حرّاسٌ يتناوبون على 
مدار ساعات اليوم؛ فلا يركد الهواء المتخيظ يا ]فاه ويظل نقيا ذاكنا : 
أقليست هذه العناية التي أحاط بها الاقزامُ الاوفياء سيّدَتهم هي ما جعل 
عجّلة القرون الطويلة تدور دون أن تترك أثرها على أراخَنا التي ظلت 
معتلقية ف فراشها الوثيرء نضرة محمرّة الخدّينء مثلما كانت ب اللحظة 
التي جعلها فيها غورّيكاب تغط # سّبات مديد؟ 

وبمرور القرون نسي الاقزام الظروف التي جعلت الساحرة مستسلمة 
للنوم: وخْيّل إليهم انها هافية بك مغارتها غفوةٌ عجيبة:؛ وانها ستبقى 
نائمة هناك إلى أبد الأبدين .إلا أن العناية بها تحولت إلى طقس ديني 
بات يُراعى بصرامة بالغة. وكان 8 إخلال بهذا الطقس يعد ذنْباً يعاقب 
زعماء الاقزام كل مَن يقترقه. 

بدا وكات الزمن 2 المغارة |العكلية كن توفت ولكنه لم يتوشف إل 
العالم الكبير خلف جبال حول العالم. لقد انتقلت البشرية من العصر 
الحجري إلى العصر البرونزيء ثم إلى العصر الحديدي. وراحت السفن 
الشراعية تمخر ُباب البحار. ولم يبِقّ من الحروب بين الإغريق والفُرّس 
إلا صداها . ومرّت جحافل الروم 2 أوروبا المرعوبة لا تبقي مما تصادفه 
طريقها على شيء. كان قد بدا وانتهى عهدٌ بربرية القرون الوسطى. 
واكتشف كولومبوس أمريكاء وقام رفاق ماجلان بأوّل ره بحري جول 
العام واتمااقف] افاطيه المواقة .ف السما م ودف وَل سفينة بخارية 
أمواجٌ البحر. وجرّت أَوٌلٌ قاطرة بخارٍ خرقاءً مقطورات صغيرة مُضحكة 


(؟) المدَّبّة مروحة يدوية لطرد الذباب وتحريك الهواء. - المترجمة 


ارات 


كانيا غلك عاتى البكة الهريد وق قيما بيه الساحرة كر ده 5 
نومها المسحور. 0" 

ما الذي كان يجري # البلاد العجيبة؟ هناك ايضا كان التاريخ 
يسير بخطاه البطيثة . لقد فنيّت أجيال وحلّت محلّها احيال سن قباقن 
الاقرام الصغار وقامنيت واثيارت دول بالغة الصفر كانت تفخر وتعدٌ 
نفسها مركز العالم؛ وياذف للكت اللاوف واحدة قلى الأخرى. فيينا كان 
الاقزام؛ رعايا اراحُناء يراقبون كل ذلك بتيقظ حدر 

كانوا يجوبون ارجاء البلاد متخفيّن, يستّرقون النظرء يتنصتون, 
ويحفظون 2# ذاكرتهم ما يرون. وكا كان غوزيكاب الطيب قد أطلع سكان 
البلاد العجيبة على سر الكتابة التي اخترعها تلقل ان فيه 
العالم الكبير بزمن طويل: فقنك عمد الاقزام إلى تدوين حوليّات التاريخ. 
كان الكشافة منهم: حين يعودون إلى مغارتهم الام يتكنون الاتغيار على 
مدون الحوليات الذي يسجل كل ما يسمعه على ثفافات من أوراق البردي 
التي كان الشعب الصغير الحجم يصنعها من جلود الابقار الفمة. 

ظلت هذه اللفافات الورقية تتراكم و تتراكم إلى أن مالات خزانة 
كاملةً يخ المغارة. وكانت تتضمن رواية صادقة لكل الاحداث التي وقعت 
4 البلاد العجيبة على امتداد الاف السنين من النوم السحري الذي 
نايت له راحتنا 

كان الاقزام يَعدّون الحوليات التاريخية فنينا مقدسا كلفاية هنا إن 
اركب العاكه على رض كديا يدون ابحق وجرة على سنا . وهكذا ظلت 
تلك اللقافاتٌ ملقاةً كومة عديمة النفع مدةٌ عشرات القرون. 
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ماود 


الساحرة أاراخنا 
الأسية شاكل 


كان ذلك يوم غير عادى 2 بلاد الاقزام الصغيرة 5. قفي الصباح 
كانت الامور تسير على جَّرّي عادتها الا أن ضوكاً غير عادي هز المغارة 
وقت الظهيرة .كان الصوت شبيهاً بتنهيدة قويّة جداً. أو بضجيح هبّة 
ريح ؛ أو بزثير وحش عملاق . لقد ارتج «الهواء يك المقارة وانطقا غدد من 
القناديل د العصي تبراق تروستنها. وانطلق صدى ذلك الصوت 
سرعب المكارة التي 0 باتجامهم عزني المرعوبون 59 
الحفيع يبن إن يعحديم يعطنا باستغراب 

- هل سمعت؟ ما الذي جرى؟ اليست هذه نهاية العالم حقأؤ! 

وحده الحكيم كاستاليو؛ زعيم الاقزام ومؤرّخهم؛ فطنّ إلى حقيقة 

ما حدث اذ رفع اصبعه وقال بلهجة مهيبة: 


كان كاساليسو على حق ,ققد شين أن الصسوف |لغزيب كان ارت 
الساحرة وهي تستيقظ. وتلا ذلك تثاوْباتٌ لا تقلّ شدة عن سابقاتها 
أدت إلى إطفاء ما تبقّى من القناديل؛ وإلى تحطيم أثاث الاقزام الضئيل 
من طاولات وكراس وأسرّة. كما جعلت جدران المغارة تتصدّع على نحو 
رهيب.. ْ 
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لقد الفتماذك أرلخْنا وهوياء وكا كان الناقم لايشس يمرور الوظة: 
فقد خَيّل للساحرة أنها قبل دقيقة فقط كانت تحاول النجاة من جيش 
الحيوانات التي حرضها عليها غورٌيكاب العظيم . ولكنها لم تكن تدرك أين 
اختفت الحيوانات والطيورء ولماذا هيء أراخناء مستلقية 4 مغارتها على 
القراشن مناحت السشاحرةة 

- من هناك؟ تعالوا إلى هنا! 

دخل الاقزام إلى المغارة متهيّبين ؛ يشقون طريقهم بين حطام الاثاث. 

وينيرون دربهم بالمشاعل. كان كاستاليو على راس القادمين. 

- نادوا أنتيرنوا - أمّرت المشعوذة. - وليثسرح لي ما الذي جرى 
فقا 

- ليس لدينا شخص بهذا الاسم يا سيدتي؛ - تجرًا وأخبرها كاستاليو. 
ل يظاق هد| الآفه على احد -ذ قبيلها مقك رمن ضيد. 

--هل يتى هذا أنتى قد انتتدرقت ف تومن وقك[ا طويلاً .سالت 
اذاحتا مركا 

- لقد نمت قروناً طويلة؛ يا سيدتي؛ حسب ما يذكر الناس؛ - قال 
القزع المحوق: - إننا لا نعلم متى وكيف غفوت. ولا لماذا كان نومك طويلا 
الى :هنذا الحد» ولكننا كنا دذكر دوماً واحياتنا توك وقل أحسنا السهر 
فلن احتف 

د اشكرفه على الوظا ء بذ خدمتي؛ كانت ا زاحنا يلا عيالكة..ه امل 
أنكم ستقدّمون لي الطعام, فأنا جائعة كالوحوش. 

كانت ظاولة طعام أراختا صخرةٌ مرتفعة؛ ملساءً السطح: تحودة 
على محري من ماحل امغاره . لقد ظلت هذه الصخرة كما هي منذ قديم 
الؤزمنان كان الاقزام يصعدون إليها بواسطة سلالم طويلة. فقد اخترعوا 
بذكاءٍ سلسلة تالف من الواح من أجل أن يوصلوا إليها أطباق الطعام. 
وقد حافظ الاقزام على ذلك كله قروناً بكاملها . 


10ت 


أكلت الساحرة كل ما كان موجوداً من طعام احتياطي. ثم طلبت 
مزيداً . لقد التهمت أربعة ثيران مشوية؛ وثلاثة خراف. وسبعة عشر 
هُدَهُداًء وأربعة وستين حجّلاً . وأتت على عشرين رغيفاًء وشربت برميلاً 
كاماد عق اذاه . وبعد ذلك قالت بغنج وهي تمسّد بطنها: 
0 بعد غداءٍ كهذاء ؛ لا باس بقليل من النوم. 
لكنّ الساحرة ما لبثت أن أدركت أنها نافيك :ويلا كفرريت ان تقوم 
سكن الأصنال: ويه 


- ف جميغ الاحوال: يجب أن أعرف كم من الوقت أمضيت 3 هذه 
الغفوة التي فرضها علي غوزيكاب. 
طرحت الساحرة على كاستاليو كثيراً من الاسئلة عن ذلك الساحر 
العظيم . ولكنها شعرت بسرور شرّير عندما فرفك إن اهدا _تاهيؤه الناطق 
لم يسمع منذ أجيال كثيرة ولو مجرّد سمع بساحرٍ له هذا الاسم. 


لات 


الكل 'اكظ | كريظ بحربا اتلك يا عزيزي, - قالت أراحنا وهي تضحك 
سحرك كمه - نت لم تعد موجوداً 2 هذه الحياة منذ زمن بعيد. أما 
أنا فما أزال حيّة؛ ولن يمنعني الآن أحدّ من أن أطلق يدي © هذه البلاد 
كما ينابي ان 
اكير كاسقاليو السانطرة يان -ف اققوانة هنددا كنيرا من مخمطوطات 
هي حوليّات تاريخ البلاد العجيبة. وقبل البدء باتخاذ آية إجراءات حاسمة 
بحق سكان هذا العالم الصغير النائي. قررت أراخْنا أن تطلع على تاريخه. 
فقد يكون ظهر هنا ثانية خلال القرون الماضية ساحر عظيمُ؛ وينبغي 
عليها ان تحترس منه. 
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لانت 


حوليّات الاقزام 


يداك ازلكتا بالقتراية .كانت لقّافات ورق البُردي مركمة: فلم يكن 
من الصعب عليها أن تحدّد من اين تبدا . غير أن الساحرة كانت ضعيفة 
الخرات بالكداية دالت كادك تقوم بطم اقيد مشر وفيا » 

تصفّحت أراحّنا قصة العصور الغابرة من غير اهتمام بإشاقضة 
المؤّرخ عن تنويم غوزيكاب لهاء فقد درستها بجد بالغ بالقد عرشت أن 
الساحر الطيّب سمح للاقزام بآن ينقلوا حدقا المافد إلى المغارة, وآن 
سوا ين حل العداظ علبة خرن طبيلة إِنّ ما قراته عن مدى 
الحذر الذي توّخاه رعاياها + سبيل الحفاظ عليها من تأثيرات الزمن 
القاتلة جعل شيئاً يشبه الامتنان يساور نفسها بالرغم من قسوتها . فقالت 
سرّها: 

- يجب أن أكافخ الأقزام . إنني سأسمح لهم باصطياد ما يحلو لهم من 

كراهن 2 عابادي: وباصطياد ما أرادوا من سَمَّك # انهاري. 

كانت أراحَنا تتجاوز قصص تاريخ الممالك والإمبراطوريات الغابرة 
دون اوققراعل: 

مملكة فيوماء امبراطورية بالاناغار... الفاتح العظيم أغرانات.. 
من ذا الذي يأبه لامر آولكك الاشباح الذين مضوا إلى عالم الظلال منذ 
عيك يعيد” 

بدأت الساحرة تهتم بالمخطوطات بدءاً من اللحظة التي وجدت 
فيها قصة الامير بوفارو الذي عاش + البلاد الغربية قبل آلف سنة . كان 
يوفارو كل قوز القضاء على أبيه. بعد أن رأى أنه أطال ب مُلّكه كثيرا 3 
نكران جميل الابن لم يُثْر استغراب هذه المرأة الشتريزة»فهى ايضا سرضت 
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اكينا ويبلبقيا كل اذوافت شرقة السسوبيل كذ هن كس المحاسييق 
معهننا رغايا أمها الأغزام من العام الكبين وأهذتهم إلى البلاد السحيبة 
تاركة العجوز تعيش عمرها وحيدة لا حول لها ولا قوة. 

راحت أراخّنا تقرا بشغف كيف انتقل بوفارو ورعاياه المنفيون 
ال الأبد كني ينيشوانة الفاة» الفكبية لحنت الاركنين: ومتاك اخذوا 
يستخرجون المعادن. وقد أطلق عليهم اسم عمال المناجم نسبة إلى ذلك. 
وقرات الساحرة بفضول كيف عجز ملك المغارة الاول يوقارو عن اخفار 
خليفة له من بين أولاده السبعة؛ بكتتيو يحبيفا ورك العرش» وصناروا 
يفاريتون على اللكه كل كدة شوب وعندما روى الموّرخ ما نجم عن ذلك 
من هرج ومرج شعرت المشعوذة بالابتهاج. 

سبملة لبوك ولكل متهم بماشيشه وجيشه وكرافقيةه الف شرق 
متقغولها الدةشوسس والهدء وكذالك ضراقيه الى تمرى .من الشعب:-. 

راحت أراحّنا تقهقه بصوت عالٍ حتى كاد سقف المغارة أن يسقط 
فوقها . فاضطرت المشعوذة لآق ادر سرس إلى التقبارى فيا شياق 
الاقراد ساذاهف وقترصوا باصا اسقفت: 

ع ها تسن يوخازو يا لمن كييم اك كانت الشعودة تضيع. ديا لها 

من حياة مرحة تلك االتي قَدّرها لرعاياه؛ اني اغيم عع الاعري! 

داك الوذه عندما كرات .ذ التقطوملة الف يمف مرود غدة قوون 
سق التحياة االصعرة عثر 4 المتاهة المحيطة بالمغارة على نبع الماء المنوم. 
دمب يه د بره وعيس يستيقظ يكون مثل ملفل 
حديث الولادة. لا يعرف عن الحياة شيئاً شمن أن تأميله د الحفيفة: ١‏ 
يكن يسفرق الاهدة أيام؛ 

وقد قرّر «بللينو» حارس الزمن الحكيم. أن ينوّم حشود الحاشية 
الحلكاهة والتجترن والجوا سم ارتعهم اللارف وكا كلانه ظول امذة التي 


بوانت 


يكونون خلالها 4 منأى عن الحكم. فباتت حية الملوك عيداً مستمرٌاً 
لا ينقطع إلا فترات من النوم تمتدٌ ستة أشهر تطير سريعة وكأنها دقيقة 
واحدة. 

كانت المشعوذة تنبش الثفافات وللقيها انبا دون أن تعد .هيه أئ 
الى يدير الاهتيام . ولكنّ ها هو ذا حدثٌُ قديم جذب انتباهها بقوة اليه. 
فخلف جبال حول العالم؛ ورا الصجراء الكبرى وك قطبين متتاكرين من 
الياسة كاقت يريا حرفان شريركاض هما غينغيما وباستيندا؛ وأخريان 
طيبتان هما فيللينا وستيلا .ولما راح البشر يزدادون بمساكنهم قرباً من 
ملاجيّ الساحرات. نظرت الساحرات بذ كتبهن السحرية: وأعَجِين جميعاً 
بالبلاد العجيبة. 

انطلقت الساحرات ت الاربع ل رحلتهن 2# آنِ واحد. وتفاجآن 
ببعضهن مفاجاة غير سارّة. حين التقين وجها لوجة ف المكان الجدين:. 
لقد تَجَادِلّن قليلاً: ولكنهنٌ م يتجرّأن على الدخول 4 حرب: فتقاسمّن 
البلاد العجيبة. 

- ليت تلك الثرثارات حاولن التفكيرٌ بالقسمة ‏ حضوري!- صاحت 

راخنا نتشييت لكلنت وات عياف ١‏ ديا ! 

استمر رعايا السالحرات الطيبات يعيشوحن تحياة سعيدة امنةفيها 
كان الحظ المرير من نصيب العلاكين ب ظل غينغيماء والغمّازين الذين 
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اخبارالماضي القريب 

مرّّت قرون أخرى ببطء.كانت أراخّنا لاقزال خلؤليا فل :ف السيات 
امستخور: وكادت الساحرات ت الاربع يحكمن شعوبهن كما يعدو لمن . غير أن 
حدثاً ويا وقع قبل استيقاظ التجردة . فذات يوم نزل 2# أثناء العاصفة 
متملا” عملاق من بين الغيوم وحط # مركز البلاد العحرية كانك تدان 
من اسفله سلة تَرجّل منها رجل يرتدي بزة زاهية وقبَّعة غريبة .دعا 
القادم نفسه غودفن. فحسبه سكان تلك المنطقة ساحراً عظيما ٠اذ‏ هبط 
البوعوفن السيماس و كيرقم بانصديق امون لحني كان 

تقضلها ها قد ظهر ساحر جديد: - لمتسع الساجرة مثدمرة وهي 

فقوا النخطيطلة . - إنهم يتوافدون الي هنا تراك الشيات على السشل. 

لقد نسيث أراخحنا تماما أنها بدورها جاءت إلى البلاد العجيبة بلا 
إذن ولا دستور. 

نصّب غودفن نفسّه حاكماً على الباود الوسطى . وتم تحت إشرافه 
بناءٌ مدينة جميلة سمّيت بالمدينة الزمردية؛ لانها كاقع لذلا كلها باجههار 
الروسرى الخد عه جدرانهاء و4 اسطح بيوتهاء وحتى بين شقوق حجارة 
الشوارع. ومضى غودفن يُطلق على نفسه اسم ساحر مدينة الزمرد 
العظيم والرهيب. 

طحت المشعوذة تزداد تعلقاً بالقراءة, كامظضيت اياها باكفلنا وهي 
حال نت تقر المخطوطة. حتى إنها كانت تنسى أن تتناول غداءها 2 الوقت 
الحددى وكان ذلك مجيياً إذا ما أهذنا بعين الامضار شهيتها للطعاه. 


(4) انظر حكاية «ساحر مدينة الزمرّد». 
ب اماي 


لقد وقعت أحداث جديدة 2# البلاد العجيبة. إذ إن العاصفة التي 
استدعتها المشعوذة غنيغيما جاءت بالبيت- المقطورة من وراء الجبال 
وفيّه البنِيّةٌ إيللي وكلبّها الصغير توتوشكا . وقد سقط البيث على الشريرة 
فسحقها . و مغارة غينغيما وجد الكلب الحذاء الفضي السحري وأعطاه 
لصاحيته الصغيرة. 

جاءت الساحرة الطيبة فيللينا إلى مكان الحادثء وأخبرت إيللي 
بأنهسا إذا تمكنت من تحقيق الآمنية المتشودة لغلافة من الكاكنات: فإن 
غودفن العظيم سيعيدها إلى موطنها ‏ كنسامس. عندها انتعلت إيللي 
الحذاء الفضي: وسار بقجاعة على الطريق اكرضوفة بالأجر الاصفر 
باقماف مديدة الترترده يراتئقها #رناوفها لكر 

م يُطل انتظارٌ إيللي اللقاءً بالكائنات الثلاثة التي كان لدى كل واحد 
فذهبا اميه متقتودة قعل نولت هزع قصب بتتضوية لحتل القمس أنبية 
يستسية من القشن كافك لنب نوالف اعف وض أعلى هذا الخراعة ان 
امنيته المنشودة هي أن يحصل على محٌ. 

وبعد ذلك التقى الاصدقاء بذ الغانة عنان حدس وكان قد ظلٌ 
واكقا هناك قاماً كاملاً يضندا يقدل الامطان والظروف الجوية السيئة. 
وفتدها محماء ولمدن من الكلام؛ اعترف الحطاب بات امفيكة المنشودة 
هي أن يحصل على قلبٍ يُحِبّ. 

كان الأسد الجبان ثالث الكائنات التي لها أمنية منشودة. فقد كان 
فيه من الجبن والارتباك ما يجعله يخاف حتى من الحيوانات الصغيرة: 
واكقر فا كان ماهو اق ححضيل على القجامة: 

لقد تمكن أغراد هده المجموعة الغريبة من الوصول الومية 
الزمرد بعد أن تغلّبوا على كثير من العقبات بذ الطريق . وهناك أخبروا 
غودفن بأمنياتهم. فاخبرهم هذا العظيم الرهيب امام ضيوفه أنه لن 


عات 


يحقق لهم أمنياتهم إلا إذا تغلبوا على باستيندا الخبيثة؛ وجرّدوها من 
قوتها السحرية. 

لل كانت كلك عسبالة سنفية: إلا أنهم تمكنوا من النجاح بذ حلّها. 
إذ ذا كاق مقدرا على باسفيهدا ان تهلك بسبب الماء؛ فإنها الك هده مين 
مائة عام لا تغتسل ولا تنظف أسنانها . ولذلك فإن إيللي عندما تشاجرت 
معها دلقت عليها دلواً من الماء. هذابت المشعوذة مثلما تذوب قطعة السكر 
تكاس من القاى: 

وحين عادت إيللي وأصدقاؤْها الظرفاء الطرفاء ظافرين: وطالبوا 
غودفن بتحقيق أمنياتهم امسحدهم العظيم الرهيب يانه لين ساخز 
ابدأًء وأنه ما هو إلا نصّابٌ يُشُعيدٌ على الناس ولعد كان حواري ب خصره 
نعود غم اناد الشجرة الحقيقيين آنه كا يحاكهم 5 خوف. 

. لقد شككتٌ منذ البداية بآن هناك أمراً مرييا. حواقة راكنا 
بامموان ني خذل إلى يسك البذاية ادرهةا اماق يعن المصديق 
اليس تبون ضلى الاقم وفلذ| من جين خط كنض عد اهداتي 
عدا د 

ومع أن غودفن كان ساحراً زاكفنا فإنه اظهر نباهة كافية, تث 
الفراعة هك كنا مخ اللتكافة الجلوماة بالإبر والدَبّابيسء فيما فلق 
للحطاب الحديدي داخل قفصه الصدري قلباً من القماش محشواً بنشارة 
الشدنتب ثمّ جمل الاسد يشرب الشجاعة من صحن ذهبي كانت تفور 
وتزبد فيه. وبذلك ايك الأصدقاء الثلاثة فخورين وسعداء لان أمنياتهم 
المنشودة قد تحققت 

سئم غودفن الاختباءً من الناس؛ فعاد إلى كنساس على متن المنطاد 
نفسه الذي جاء به إلى البلاد العجيبة. ونصّب غودفن الفرّاعة الحكيم 
حاكيا ع مدينة الثعرن حدلا مو تشب كبوا عاذ الحطاب الحديدي 


فلات 


اق العسائين واصبح حاكيا كلى البلا البتقنيجية, اما الاسى القجاء 
فاختارتة الحيواتات ملكا نها؛ 

- يالها من نتائج طريفة! .تعجّبت أراخَنا عندما عرفت خاتمة 
مغامرات ت أصدقاء إيللي. - لقد أصبح الجميع شخصيّات ذاتَ شان: 
جحكافا وفلركاً . ولكنّ ماذا عن البنت؟ ماذا حدث لها؟ 

وفيما كانت المشعوذة تقرا | اللفافة عرّفت بان إيللي عادت إلى البيت. 
فقن ثقاها حذاء غنعميا السحرى إلى كبساين: 
5 أراخَنا كاستاليو- وكان كن لأبخيق + ويبائقه بجسارة: 

- اسمع؛ أيها الصغير. هل كلّ ما هو مكتوب هنا عن إيللي وأصدقائها 
حقيقةٌ “آم كذب؟ إن هذا كله يشبه الحكاية! 

9 أقسم بحياة احفادى :يا سيدقى: إنها الحقيقة بعينها! أكد لها 
المورخ.. وما هذا الا غيضب من فيض.ء تابعي القراءة تجدي اعون اكثر 
غرابة. 

اكلسيت اراحتا ثلاثة ثيران وزوجاً من الخراف. ثم عادت إلى القراءة 
بشغف جديد؛ فعرفت من اللفافة التالية بآن نجارا شريرا وحسوداً يدق 
أورّفن جوس كان يخدم المشعودة غينفيما قبل هلاكها... وبعد أن سحقها 
بيت إيللي رحل أورّفن الى العابةوهاشن هناك وحرداء لايحب الجدا ولا 
الخك يحيه. 

وذات يوم جاءت عاصفة إلى بستانه ببذور نبات عجيب يتمنّع بقدرة 
عجيبة على منح الحياة. وبعد أن نمت البذور ب مشاتل أورّفن؛ اقتلع 
تلك النبتات وقطفها وجمّفها على ألواح حديدية: فحصل على مسحوق 
يمنح الحياة. 

صنع أورّفن من الخشب جيشاً جنوده أقوياء, وأطلق عليهم اسم 
كسارق المتدياة ثمّ نفخ جوس فيهم الحياة. واستعان بهم فاصبح حاكما 
على العلاكين والغمازين؛ وملكأ على مدينة الزمرد . 


8 :2ت 


حين وقع الفرّاعة والحطاب الحديدي # أمسر أورّفن لم يقبلا أن 
يعترق] يلاتك بل تخايلا وكها وفالة إن ابلتيويعه أن قلاع القراب 
كاغي كار مسافة طويلة للوصول إلى كنساس عثر على تلك الفتاة هناك. 

وعندما عرفت إيللي بان اصدقاءها ب خطر مضت لنجدتهم: ولكن 
لبس بمغودها فقس رافعها خالها البخار ذو الريجل الوعيدة هارن 
نلياك تاشر مفكل الات واههاة المشاروالتكاة الصهراة القبرى على 
متن سفينة برية ذات عجلات. ثم عبرا جبال حول العالم حتى وصلا إلى 
البلاد العجيبة. 

كانت الحرب ضد أورّفن وجنوده الخشبيين طويلة وصعبة؛ ولكنها 
انتهت بانتصار إيللي وأصدقائها . فحُكم على أورّفن جوس بالنفي. وبناء 
على اقتراح من الفرّاعة نُجتت لكسّاري الأستنيا مصو نانتية وف دفي لا 
من ملامحهم الشرسة. فتحوّل الاشخاص الخشبيون إلى عمّال نشيطين 
0 

بعد القضاء على سلطان أورّفنء عادت إيللي وخالها إلى 
موطنهما. 

شتف زاحنا ساي الاو اوتقق حرين هتدها عرقت باتشامة 
الخرية ال اقنهى الزها سيراه الباهن ١١‏ إن طبعة الشرير والتحسود فال 
إعجاب المشعوذة. 

- علي أن أحتفظ يذ ذاكرتي بهذا الرجل المدبّر. - قالت المشعوذة. 

دلت عطي بافتمام أراحَنا مصيرٌ روف بيلان» كبير المستشارين 
الحكوميين لدى الملك أورّفن الاول . فقد قام أورّفن بتقليد روف بيلان 
هذ المنصبٌ الرفيع لقاء خيانته. إذ خان بيلان المدينة التي ولد فيهاء 
فاحتال وفتح بوابتها خلسة للاعداء. وحين أطيح بحكم أورّفن لم ينتظرٌ 
روف بيلان أن يُجَزى ما اقترفتٌ يداه من جرائم؛ بل هرب إلى بلاد 
الأنفاق. وبينما كان يلوذ ممَّن يطاردونه ضلّ طريقه © تلك المتاهة فوجد 


مات 


نفسه عند نبع الماء المنوّم. وبمحض المصادفة عثر الخائن على فاس وراح 
يحفر يها سر للماء هين الجدان المبخري اوقد النبع؛ 
فقطع تدَفُق تيار النيع. ومضى الماء يفيض 2 الارض () 

وفقايا بفلى بنذم لسكلا الشنيعة قام الملك الذي كان حاكماً 4 تلك 
الحقبة يتكسير وزهسره إلى خادى ييتما آذى الخهاء امياد االلؤمة من يلاد 
الانفاق إلى اختلال النظام الذي السكمر هناك يكارت المستين أا الملورك 
الذين انتهت مدة حكمهم.: .وكان ينبغي عليهم أن يستسلموا للنوم مدة 
احممر فقد راحوا سي يك وتان القصر برفقة أسّرهم وهم 
َهَبٌ لنوع من الغيبوبة. كما لم يعد ينام أخراد الحاشية بولا الكدى ولا 
الجترو :ولا الجواسيس انكنا,, 

ولساكان علن الازعث اكد أن يُطعم كل هذه الجموع الجشعة:؛ وم 
تكن المواد الغذائية تكفي الجميع: حلت المجاعة بالبلاد. وهنا ظهرت 
إيللى فجأة ف بلاد الآنفاق. وغندما قرأت أراخّنا هذه الاخبار أحسّت 
بالرضا والسرور: ٍ 0 

- يالها مؤست بأسلةاكل الدلأكل فشير إلى انها ساحرة! اشعرباني 

ساضطر لمحاربتهاء وانها ستعترض طريقي! 

جاءت إيللي وقريبها فريك كانينغ إلى مغارة الملوك السيعة على من 
لفاوق سالكين هرا جوفيا .وقد افترى روف بيلان على إيللي قائلاً إنها 
قادرة على إعادة تدفق نبع المياه المنوّمة الذي تسبّب اختفاؤه بويلات 
فظيسة كايا الأنقاقء لذتك أهلن اللوك أن ابللى وشربيها سيظلان .ا 
الأنشن إلى اريفوة النيد اللقدسن الى الحرياق: 

باك لايد من [رسال وسول لاستدهاء الفزاعة والحطاب الحسديدي 
والاسد وغيرهم من أصدقاء إيللي. فجاء الميكانيكي الماهر ليستار بفرقة 


(0) انظر حكاية «ملوك العالم السفلي السبعة» . 
- 0 3 


من الاذوات الخيرورية: 
صر امار ه13" رعو راو فيه الانابيب حتى وصلوا 


إلى طيقات الارض التي تختز ختز ن المياه التواريات الأعماق .وما ان تدفقت 
نافورة المياه المنومة من جديد حتى أعلن امام الملوك ان ذلك حدث بفضل 
سحو ايالي: 


- لعل بهذا نه بحدك يننا + كنت |رالخنا الشكاكة.. 
وكندعيا عادت المياه المنومة إلى الظهور # بلاد الأنفاق هن بحديد: 
دَذو]لفرافة الحكيم فليا ذكنا . فقد تم تنويم الملوك السبعة دفعة واحدة: 
وم يبقوا على زمام الحكم ب يد أي منهم . وحين استيقظوا بريئين مثل 
حديثي الولادة: بعك النهم بان واهوا منهم كان كمانجا «والقانى ناذا 
والكالث كلاسا .فنك | بعياقيوة حياةً كدح متواضعة. 
وهكذا تم القضاء على سلطان الألوق السيمةموضتارث اليلد حرة: 
تدا اتتقل كان المتاجم مين الاثقاق الى سطع الازضن ايعيقوا تحت 
الشمس المباركة # بلاد العجائب. فبنوا قراهم 4# جوار العلاكين: وراحوا 
يعوارن بالك اجة وكرمية الواشى» 
200 وضلك اراحنابظ الغراءة لهذا االقطى تحمف بسخرية 
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- القه أصبحة” اراز إذا يا اعراقي: اليس كذلك؟ ل ياس ولكن 
يدي ستطالكم. وغددكد سوف تندمون على ملوككم السيعة. 
وخلؤل الايام الأتكصيرة ميق زيارتها لعمال المناجم, التقت إيللي 
برامنياء ملكة جرذان الحقول . وقد تنبآت الملكة للفتاة لذبانها لقره الن 
البلاد العجيبة مرَّة ثانية .ونا علم الفرّاعة وبقية أصدقاء إيللي بهذه 


النبوءة حزنوا كثيراً: ووعدوها حار يحتفظوا الى الابد بالذكرى الطيبة 


2 


عن الفتاة الصغيزة الى حافت من العام الكبير وقدمت كثيرا من الخير 
لشعوب البلاد العجيبة. 
اجلّسوا إيللي وفريد # هودج على ظهر التنين الاليف «أويخوى», 
فنقلهما إلى موطنهما 4 كنساس. 
بعال الشعرةة لزت 
- ادل ليا كاسشائبى هل سنك ة برافيقا: ويفقاً تع إيللى كانية إلنى 
البلؤة العسية 
- تايمى القزادةريا يدقن - أجابينا القوه متتضاذ: 


٠ 
في*‎ 
2 
في*‎ 
٠ 
عي*‎ 


حا ققاات 


الهالمارانالناري 


استانفت اراخّنا القراءة من جديد . كانت المدوّنة تتحدّث عن اورّفن 
جومس مرة أخرى, فتروي كيف أمضى سنوات مملةً # بيته المنعزل 2 
بلاد العلاكين 0). ّ 

ظل ارهن يعزق أرض بستانه مدّة عشر سنوات, وفجأة وقع 
تفير قويٌّ ب مصيره . فقد سقط بالقرب من منزله نسرٌ عملاق يُدعى 
كارزفاكسس: كان قد جرح 2 معركة خاضها ضد نسور اخرى . وعندها 
أحاط الملك المخلوع برعايته الطبية كارّفاكس حتى شفيّ. فنشات بينهما 
صداقة. وأكد أورّفن الماكر لهذا الطير النبيل بأنه لا يفكر إلا بشيء وحيد 
هو إسعاد الناس الاخرين. اثه يقتي أن ممع هلكا على شعب متخلف 
يعيش 2 أسّرِ الحاجة والجهل. وعندها سينعم هذا الشعب بحياة رغيدة 
ظل حكم أورّفن. 

كان اكش شعوب البلاد العجيبة تخافاً هم التطاطون الذين يعطتوي 
واد منعزل بين الجبال. وكان النطاطون الذيحق أظلقوا على انفسهه 
اسم الماران متخلفين عن باقي الاقوام إلى حدٌ أنهم لم يكونوا يعرفون 
استخدام النار. وهذا ما استغله جوس المحتال. فقد طار إلى بلاد الماران 
ك الليل» راكياً على ظهر النسر العملاق؛ عوذديا وتتانها كرمويا مقا يدن 
مشعل مضيء. وهناك اعلين جوس أنه إله النار الذي هبط من السماء: 
فاتعاد أبناءٌ شعب الماران السدحٌ تسلطائه: 

بد أورّفن سياسته باستقطاب الآمير والشيوخ إلى صفه . ققد بنى 
لمم بيوتاً داظة مريحة بيدلا ين الأكواخ الشى كانوا يعيقتون :فيها :كنا 


(1) انظر حكاية «إله الماران الناري». 


علّم جوس نبلاءً الماران طهوّ انواع. شهية من الطعام على النار؛ وعودهم 
غلى النث والولاكي همبسازوا تقد | كوا نف لقك حاءهه بالدياة السهلة 
المكيدةهان عماب السيظا نين الناى: 

كان بسطاء الشعب على وشك أن يتمرّدواء ولكنٌ أورّفن استطاع 
يناهاكة آن يوخه غحهيم تعو الاقوام المجاورة لهنم ْ 

إن سعادتكم ليست هنا!- قال أورّفن للماران. - إنني سأقودكم 

فاخرج بكم من أرضكم القاحلة الفقيرة لغزو سهول غنية؛ فيها بساتين 
الفاكهة وقطعان الأغنام السمينة. سوف نحتل مساكن الغمّازِين والعلاكين 
المريحة. ونستولي على كنوز مدينة الزمرّد . 

لبّى الماران الأشدّاء نداء أورّفن بحماسة:. وشَكُلوا جيشا فوياً. ثم 
انلز وين السمطات العد ود واوقة البزريمة بالا نرق واف الود 
الاحفاكل يلاف الزسرى. وكافك نبيقة الزئرة نظ ذلك الوقك قن تعوله 
ان جزيرة كقاء كساوو الستدزان تمع خيادة الفزافة بعقر قناة هريقة 
يا 

وأقام جنود أورّفن جسراً قوق القداق كينقكله اتشسكا ماخ لزيد 
اماد هجوع الأعداء وها لبث كلّ من الفرّاعة. والجندي الطويل اللحية دين 
غجوره حارس البواية كارافانك أن وحدوا التسويك اشر لحان لوف 
من دين وهرة أخورض جاء لنجدتهم طفلة وصبي من العام الكبير. 

وففدما وضلت راكنا بقراقتها إلى هذا الكان» ضباعت سعيحة: 

- آهاء لقد كنت أعرف أن رامينا أخطات! فها هي ذي إيللي تظهر 2 

البلاد العجيبة من جديد. 

ولكن المشعوذة ما لبثت أن صمتت» إذ تبيّن لها أن الطفلة هي الاخت 
الصغرى لإيللي واسمها إيِنّي. وقد كانت إِينّي تصغر أختها بعشر سنوات. 
وكانت قد سمعت هي وصديقها تيم أوكللي كثيراً من قصص إيللي عن 


لانت 


مغامراتها العجيبة حتى صار الاثنان يحلمان برحلة الى البلاد العجيبة, 
وهاه ي ذي احلامهما تتحقق. لقد اجتاز الطفلان الصحراء الكبرى 
وجبال حول العام علي ظهر حيوانين قريييخ من كصيل قيمي البغالن وم 
يستطع الاقزام أن يعرفوا اى قشني ءاعن هذا النوع من الحيوانات: ولكنهم 
أخبروا أن اليغال تتغد تكن ف رتوو ا اسمن . وقد أمضت إِينّي وتيم بعض الوقت 
4 مملكة الثعالب؛ بعد ان مدنا خدمة جُلَى للملك السادس عشر مرهف 
القتسم 0 الجميل ادي ةا الملك إلى الطفلة حلقة فضية 7(" تجعل 
كل مرخ جلبسها مخدكا له كراد الانظاد 

إن ذه الحلقة السحرية: ومعها الميتدون السحري القادن غلى 
رقيسة كل شوي وه ستووق حصيل هليه الفزاعة مدئة من الساائخرة 
الطيبة ستيللا: قد:ساعدا إيني وتيم كثيرا ل حربهما ضد اورّضن الماكر. 
ويعد مي ا و ا 0 
0 هناك. 

سار اورّفن على راس جيشه لمواجهة إيني واصدقائها . ولكنٌ ما حدث 
الفماكيخ ينعبان اليازاة الاخيرة من نياكيات كاين التلد 5 الكرة الطاكرة 
(كان 7 تيم أوكيلي هو من علّم الغمازين لعبة الكرة الطائرة). 

كان الماران يتقدمون باتجاه العدو مفعمين الى اقصى حد بروح 
الحرب» معطقين الانتتاء إذ كان جومن قل أوغسن صدورهم بكذبه 
قائلا لهم إن الغمازين قتلوا اقاريهم واصدقاءهم الماران الذين ظلوا 2 
النناؤد المتفسسية نين أجل التحفاظة على النظلاف وان سكيم خطعت | ريا 
() كطاقيّة الإخفاء © الحكايات العربية. - المترجمة 

بت لاما رت 


وإذا بالماران؛ المسرعين إلى خوض معركة حياة أو موت يَلمُحون 
بين ضبفوف: الالاعيين والتعمية أصدقاءهم وإقوا نيم وبالكبيمك اولك 
الذين قال عنهم أورّفن إنهم كانوا قد فتلوا بوحشية. لقد كان أولثك 
«القتلى» يضحكون؛ ويمازحون الغمّازين, ويتبادلون الكرة معهم بسرور. 

أدرك الماران أنهم خُدعواء وأن «الإله الناري» ليس إلا محتالاً يحرّض 
الشعوب على بعضها بعضاً بِّيةَ السيطرة عليهم. و غضون لحظة 
واحدة سقط حكم أورفن؛ وفرز هذ الاله شوغ موضيونا بالعار. ومرة 
خرص اقيازيت اماله المتبجّحة 2 السيطرة. 

- آهء ما اسواً حظ هذا المسكين؛ - تنهٌّدت اراحّنا متعاطفة معه. 

خققن كلقع خملطه ررق ولك كيرح قسيقة 

ثم قرات المشعوذة كيف تآاخى جنود الجيشين؛ وراحوا يلعبون بالكرة 
الظاقوة ون ان شتكلوا فريدين ميكاطلين مين الحلر شيو نا تيم وإيثي فعادا 
إلى موطنهما على ظهر بغليهما الشمسيين. 

حدث ذلك منذ حوالي عام مضى. 


2 
في* 
2 
عي* 
2 
6ي* 


د مات 


وساوس اورزفن جوس 


امضت أراخّنا عدة أسابيع ع قراءة القصة المستفيضة عن الاحداث 
التي وقعت 2# البلاد العجيبة خلال العقود الاخيرة. . وبعد ذلك ملكتي 
رغبة عارمة بالعمل. لقد تحمثَّرتٌ بمرارة على أنها كانت نائمة حين وقوع 
فلك الأحواك العحيية هقا: 

- أه الو أكن ناكمة ذو أبيزا حمعاء ف الدقيا:لكنت ريت كل هؤلا”2 
الحكام؛ - تنهّدت المشعوذة ب دولكانوا كرض مروسى راكنا 

كان يتراءى لخيال الساحرة المحبّة للسلطة وشاحٌ إمبراطوري قرمزي؛ 
أو تن أسسوا الأحواق < ماح ملك ققد كانت تتصنؤٌرتفسها حاكمة 2 
ل اا 
الفزّاعة والحطاب الحديدي. بل ولهاتين الساحرتين المغرورتين فيلينا 
وستيللا. 

ذهب عدد من الأقزام الأوشياء؛ وغلى راسهم الشيخ كاستاليو. 
للبحث عن أورّضن جوس بغية اصطحابه إلى مغارة أراحّنا قبل لمكنو 
من إتجاذ هذه المهمة: وهل قبل الملف التتضوغ بان يعمل ف كدمة هذه 
المشعوذة العرة 

سيكتون هليكا: مق اخل أن عرف التمراسة اح عنوو :هاما وابهدا الن 
وراب كي كرس كيك قدا ين الحاكم المخلوع مع هزيمته الثانية. 

م يكن الماران ولا الفمازون يرغبون بقتل هذا المحتال؛ بل اكَتَهُوًا 
بطرد إله النار الدعيّ وتشييعه بالصفير ووالصير قو وا لسكرنة وقد فى 
دعاس السوية غن سيّده؛ ولحلفى > زحمة هذه الفوضى المهرّج الخشبي 
اوت لينغ؛ المخلص لأورْن: وم يبق مع جوس إلا البومة غواموكو. 


قات 


د الأبافنو لا شفرلة لاخجصاط» تباتك 1..سوف يات روقتها يوها 

ضريهم,» هوؤلاء الساخرين.. 

كان اورّفن يدرك ان ذلك ليس إلا كلاما فارغاء وانه لا يُقال إلا من 
أجل رفع معنوياته: ولكنه كان ممتثا تلبومة على كلمات العزاء. 

كان خجل لا يُحتّمل يحرق قلب اورّفن. وراح يتذكر الماضي. فقبل 
بضعة اشهر فقط كان قد ظهر 2 ظرف استثنائي امام النطاطين وهو 
يركب ظهرَّ نسر عملاق: ويرتدي وشاحا ناري اللون, وك يده مشعل 
مطميع ا يزمهيبا سرهان ما لفترف مولا الدج يه إلهبا بكل يساظة: 
ودر ا 
مسن قشل والقعراء ف ب و ب 0 
وقادهم لمحارية جيرانهم. ثم انتهى به ذلك كله إلى هذه المصيبة.. 

ناذا كان علية فيفع هه وشحم ريف الباذد السصيية كان 
يمكن لأوزضن أن يعدّه صديقاء ول يكن لديه من ملاذ. حتى بيته اللتواضع 
تاكس فاضدا شعب اخاراة 58 هوذا لت قر جور خارد 
اليدينء فارخ الجييتن لقد.يقى كل ما كان يملكسه هثن القطاطين: ف 
قافلة الجيش: فراشه: وثيابه الدافكة. وسلاحه؛ ومعداته... 

هل يعود ويطلب أغراضة؟ بالطبع: ان الماران الشهماء 506 
ننه اغراضة ولكن كيق اله ا سطع مكريتيه: ؛ أوما هو أسوا منها 0 
بسح اسيم . كلك إنه لن يحتمل ذلك! وعندها كز أورّفن على أسنانه 
متجهّماً. #وراع سرخ الخطا غانساء ويه تعن القتصي البتفسيجن. 

سدق ان فلات الحك من الجوع © البلاد المحيية > شفكر جوس. 
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- وهناك على الاشجار ما يكفي من الثمارء أمّا الاغصان اللازمة لبناء 
ل ا ايا بيدي». 

تذكر أورّفن, بعد أن هدأ قليلا: ان الكيية التي كانت له # بلاد 
العاذكين يرجه ب ياحتيا قو يحتوي على مجموعة احتياطية من معدات 
التحسارف مما ف ذلك فا ومتاهني وقارات واناشل ومشاقب. ولق كان 
البييت قد احترق فلا شك أن القبوم يُصَب بأذى. وهذا يعني أن 
الادوات ما تزال سليمة أيضاء والعلاكون الشرضاء لم يمسّوا شيئاً؛ كان 
أورّضن متأكداً من ذلك. 

«ليكنٌ. - فكر أورّفن بابتسامة ساخرة. - لقد كنت # حياتي نجاراً 
مرّتين: وملكاً مرتين. وسيكون علي أن أكون نجاراً للمرة الثالثة؛ والأخيرة 
الآن...» 

تقاسم أورّفن الرايٌ حول نواياه مع البومة التي كانت مستشارته 
الوحيدة: شباركت غواموكو فلك الثوايا: 

- لم يبق لنا مانفعله يا مولاي.- قالت البومة. - فلنعٌد إلى مزرعتك: 
ولنين منزلا نعيش فيه إلى أن تتاح لنا فرصة ما. 

0 اه يا غواموكو, يا غواموكو - تنهّد أورفن؛ -عبثاً تواسينني بآمال 
فارغة . فانا لم أعد شابًاً؛ ويس عندي ما يكن فن الكو لإودتطاي 
عشر سنوات كي ته تقع أعجوبة جديدة ٠‏ وني لارجوك ألا ادي 
بكلمة«مولاي» 58 مولن انا الان» ومن ذا الذي ياتمر بامري؟ 
ناديني بكلمة سيّدي فقط! 

0 ارات يا سيدي,- ردّت غواموكو طائعة. 
ومضى اورّضن متّجهآ نحو الغرب بخطا حازمة. 
كانت رحلة أورّفن جوس إلى البلاد الزرقاء رحلة شاقة. إذ كان هذا 

المسافر يقضي الليالي ‏ الغابة فيطمر نفسه 2 اوراق الشجر اليابسة 
ليحتمي من برودة الليل؛ أو يبني كوخاً بسيطأً . ولم يكن بإمكانه أن يشعل 


ا 


القنان لان و لأفقة الشييرة يقيك آيضنا ذ كاغلة الناراق, مكان يقدات هلين 
الفواكه وسنابل القمح التي يقطفها من الحقول. وكانت غواموكو قد 
جاءته عدة مرات بطيور الحجل التي كانت تصطادهاء غير أن أورّفن لم 
يكن يستطيع أكلها نيئة: فكان يعيدها إلى غواموكو متنهدا . 

اصيب أورّفن جوس خلال سفره بنحول شديد, وغارٌ خدّاه الاسمران: 
وخيّل إليه أن أنفه الكبير بات أكبر حجماً مما كان؛ وبدا بارزاً مث برج 
فوق فمه الغائر. وغطت وجه اورّفن خصلات لحية خشنة؛ فلم يكن لديه 
ما يحلقها به. ْ 

كانت أفكار اورّفْن عن الماضي ثابتة تتبادر إلى ذهنه طول الوقت. 
هل كا سصعيدا: يا ترى: حين كان يحكم البلاد البسة 

«كلاء لم أكن سعيداً.- اعترف الملك المخلوع أمام نفسه. - + القن كقلت 
استولي على السلطة بالقوة واسلب الناس حريتهم رسو كيم . وحتى 
من عيّنتهم من حاشي شيتي 4 مناصب رفيعة كانوا يتظاهرون مجرّد تظاهر 
بانهم يحبونني. . وكان المتملقون والمنافقون يفدقون علي المديح ب اوقات 
الولائم؛ ولكنّ ذلك لم يكن إلا من أجل الحصول مني على وسام أو صَدّقة 
ما. لقد نهبتٌ مدينة الزمردء فاقتلعتٌ الأبحمان الكرهة هن جدران 

متاؤلها وابوائخيهاة و كنت ا صل سام 

فلماذا كنث أصيو الن:السلظة: إذاءة كاذاة.. 

وم يكن أورّفن يجد جواباً على هذا السؤال. 

اجتاز اورّفن النهر الكبير على متن طوف من أخشاب بره 
كنقييا تقوو ذا يه ينا كر للها ق وين كير بها مدائمية. كت وريد يت 
الخشبي نفسّه 2 عَرَضٍ الماء وقتّ الحهلة هلئ جلرينة الزمرد. 

واجك )لني الخد ذلك الجيش يومها. ,اقلا لشحوق الهياة اللعين 
ذاك! لماذا وقع بين يدي؟ فمنه بدا كل شيء...» 


الات 


شعر أورّضن بارتياح عندما بلغ أخيرا الطريق المعبّدة بالاجُرٌ الاصفر. 
كانت الطريق تتالق أمامه مرحّبة وكانها تدعوه إلى مزيدٍ من السير قَدّما 
إلى الامام .وكلما. اقتربت أراضي موطنه الأم. كان حتى الهواء يبدو لأورّفن 
السلا كا وهيف ينا بنك لان الدرية دل وشتى العالكون اتركيي ا لقلري 
الذي نكان يصادفهم 2 طريقه. لم يعاملوه؛ وهو الملك المخلوع؛ معاملة سيّئة. 

وأكثر من مرّة كان الناس البسطاء الذدو متسر شابا ورفاء اللري: 
وقبّعات مخروطيّة عاليةً مزدانة بالاجراس؛ يدعون هذا المسافر المتعب إلى 
يوتسم الصبغيرة الزرقاء خلف أسوار زرقاء «وعلي طاولة صغيرة يغطيها 
قمافس. أذرق كانت تَقدّم أنواعٌ من الطعام الشهيّ بذ أطباق زرقاء؛ فيما 
تجهد ربّة المنزل مبتسمة لإكرام الضيف الذي انهكه الجوع. بل وبات 
أورّضن ليلتين أو ثلاثا ب تلك البيوت الزرقاء المريحة... 

وهكذا بدآت روح أورّفن القاسية تلين شيئاً فشيئاً. 

#كياقت عرض لفك كان يفكر بندم بعد فوات الاوان وخاهيا اكثر 
ما سبَّبتُ من شرور لهؤلاء الناس الطيبين فلم أكن أحلم إلا بالسيطرة 
عليهم وظلمهم,: 3 هم فقد قنوا كلها أوقعت بهم من أذى: وهاهم ذا 
يعاملونني بكل هذا اللطف... أجلء يبدو أنني لم أعش حياتي كما كان 
ينبغي علي أن اهسيقهاينة 

ولكن جوس ل يكن يتجرًاً على أن يتشاطر هذه الافكار والمشاعر 
الحدجدة البومة الذاهية اتاكرة :لقن كان يدرك انها امكارلن سال وكا 
هية! الطاكر الشرين. 

و ظهيرة يوم جميل وجد المسافر اورظن نفسّه 4 منزله الذي تحوّل 
إلى رماد :لم يكن بافيآ من ذلك البيت سوى قطع فحم فَتَتَتّها الأمطار. إلا 
أن اورّفن سر حين رأى القبو لا يزال على حالهء وأن قّفل بابه لم تمسّه 
5205 خلع جوين الخلقة وفع الياب تحقق من ان ظقم مَعداخه المتوهة 
ما يزال كما كان. وإذا بدمعة تسيل على خذه النابت الشعر... 


ات 


- ايها العلاكون: ايها العلاكون:- همس اورّفن متنهدا . - الان فقط 
يداك ادزفكم اه طبيون د ركم انامدتب انايقه! 
كان أورفن كل قررء وهويعة ظ الطريق» أن ييعكان معاناً عيش طبه 
بعيدا عن كوغيدا. واقرب إلى جبال حول العام. 
«كليشيكن القان شسرورى همال :كا خاطر التحاكته السايق للبلاد 
العجيبة. - سيكون النسيان أسرع إذا هنا قواريث عن انظارهم: واتصرفث 
إلى مكان بعيد ...». 
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وقبل أن يغادر أورّفن 
مزرعته الغالية. خطر ف باله أن 
يمر بكل زواياهاء ويودع حواكيرها 
التي لطالما أولاها كثيراً من الرعاية 
والاهتمام. 

0 عندما وصل أورّفْن إلى 
الارضن البور التي يفصلها 
عن المزرعة سور خشبيء. شهق 
ووضع يده على قلبه. كانت 
تياقات خصضراف اهيف ذات اوراق 
ثخينة متطاولة وسوق شائكة تنمو 
كرابي افيس 2 

3 إنها هي!! - صاح اورّفن بصوت 
0 00 
اجل؛ انها تلك النباتات العجيبة 
التي كان قد حصل منها على مسحوق 
الحياة قبل سنوات عديدة. هل 
استيقظت بذورها الراقدة عميقاً 2 
الأرقل .عن طول سات كلذ واغلب 
الطن أن الريح هي التي جاءت بها ثانية. 
ثم تذكر أورّفن أن عاصفة قوية هبَّت قبل 
يومين وكانت محملة بالمطر والبَرّد . وقد 
اشط©ًرّ أن يعضق منها فحت هرة وارضة 
الأغسمان ف عمق الغاية: 
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>.ظيعا: إنها قعلة العاصفة مرة أخرى؛ - قال أورّفن, فيما راحت 
البومة وام كر تحعق يسرون. 
تملك أورّفن جوس إغواءٌ عظيم. ها هي ذي المعجزة, المعجزة نفسها 
التي تكلمت عنها غواموكو + اثناء طريق العودة إلى البيت. وما من حاجة 
لانتظارها عشسرة أغوام: انها هنا: ٠‏ أمام عينيه .مد أورّفن يده إلى ساق 
إحدى النبتات وسحبها بسرعة. متحاشياً شوكة حادة. 
وفكذا محتجف له كوه 5أخرىا أن يبدأ منّ جديد. إنه الآن؛ بعد 
اماق تديه خيرة كبيرة ل يكرن الخطاءه اللاطنية: إثه يستظيع ا يصدم 
كس ماكف.: لذبل أغا من كشارى السشديان الأقوياء الظيعين» يل وليس 
فقط من كسّارِي السنديان: بل يستطيع أن يصنعٌ ما لا يوثْر فيه شيء: 
غيلاناً تطير, وتتانين من خشب! وبوف تحأق ا الحو بسرمة وتقض 
مثلّ عاصفة مباعفة على رؤوقن القاشس الرعوبية القن ذارف هذه الاكار 
كلها نك ذفن اززقق يلم البصى كالقي تطرة إلى البرمة سرون 
د.ها رأيفء يا وموك بهدية القبر الجديدة هزر 
- ما رأيي» يا مولاي؟ حضّرٌ أكثر ما تستطيع من مسحوق الحياة؛ وهيًا 
إلى العمل! الآن سوف 0 أوتقك الساخريةا 
غير أن تأملات أورّفن الطويلة وهو أ طريق العودة إلى الوطن لم 
تذاسب سدق بالنسية إلبه كان شن قير شىوها فا ننه ال مده 
الفرصة الرائعة التي سنحت له من جديد. بل جلس أورّفن على جُذُمور 
وشكسر طويلا وهو يدذق النظر يقظرة دع اله على إصبعة التي ويقرتها 
شوكة. َ 
- انه الدم... - مضى يهمس. - مرة خرف ذفاء: ودموع بشرء والام. 
كلا يجب وضْعٌ حدّ لهذا كله مرّة وإلى الابد! 


حت الأنقدت 


اخضير اورّفن ركشا مخ القبو واستاصل جميع النباتات من 
جذدورها. 1 
- أعرفكء أيّتها النباتات: - تمتم بغضب. - إنني إذا ما تركتك هناء 
ملات المنطقة كلها: ثه يكتشق حل ما قرعك السحرية شرن 
الحماقات. تكفيني مرة واحدة!.. ْ 
شعرت البومة بالإحباط بسبب القرار الفجائي الذي اتّخذه سيدهاء 
وخلات ترجو لوي" الامورقفي انحل السعيد الذي ابتسم له من جديد. 
5 حضّرٌ ولو حُفنة من هذا اللبسوق مخ حاب التمراطه د راحة 
تزغق غاضية. عق دري ماكر يدرك 
وقد رفضى أورّفن هذا الظلب أيقفا] ل 
صفائحٌ معدنيّة يتطلب وقتاً طويلاً فاحرقها أورّضن بالنار . وعندما ل يبق 
سيق النباكلات السحرية سوق الرماد: ظيره عفيت | ها القرات: كع ملم 
غربة حمل فيهاكل .ها يقي 2 القبومن أغراهى: وانظاق ف رحافه. 
فظلت غواموكو الغاضبة 4 المزرعة. 
ولكنْ بعد مرور حوالي ساعتين سمع اورّفن خفق اجنحة, وإذا 
بالبوفة قد الحقتايه: 
- أتدري: يا سيّدي.- اعتر هك كو افوكو فقت ريت احتقن انلك هل 
هق 1 1 يجني انا سوق الحياة اى شير وقتن أصبتٌ حين 
رخضت العودة للبدء بتلك القصة من جديد. 
بالطبع. كانت غواموكو تراوغ: فلم يكن من السهل عليها أن تتبدّل 
بهذه السرعة نحو الأحسن. كل ما 4 الأمر أنها اعتادت خلال حياتها 
الطلويتة أن تعيش بين الناس؛ وسوف تشعر بالملل إذا ما اضطرّت للعيش 
وعيدة ف العادة . كان أورّفن يدرك ذلك جيدا؛ ولكنه كان مسروراً بذ 
جميع الأخوال: إذ كان ضعباً عليه أيضا أن يقَضَيٌ غمره متقردا . 
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أمضى الرجل والبومة بضعة أيام وهما # الطريق إلى الجبال. 
وحين باتا على مقربة منها وقع نظر أورّضن على مرج بديع يشقه نهرٌ 
قرا دوعق كدفيه اشجار مثقلة اغصانيا بالتمان. 

- هذا مكان جيد للسكنء - قال أورفن. فوافقته اليومة. 
هناك بنى اورّفن جَوس لنفسه كوخا وسور ار .وراح يقضي 
ايامه بالعمل والرعاية. فشرعت ذكريات الماضي الثقيلة تمحي من ذاكرة 
هذا الطريد. 

وهناك أيضاً ها روسل أراخّنا على اورّضن جوس بعد مضي عام. 
م يكن ذلك عملاً سهلاً . إذ كان الأقزام بالغي الصغرء ؛ وأرجلهم قصيرة 
جدا؛ ومهما أسرغوا ما كان بإمكائهم أن يقطعوا أكثر من ميلين أو ثلاثة 
أميال # اليوم الواحد. كما لم يكن إيجاد مسكن أورّفن الجديد بالامر 
السهل. ففي البداية جاء كاستاليو ومرافقوه إلى البلاد الزرقاء؛ وهناك 
أخبرهه العلذكون يان نجوس قد كاد فوظيه: 

وعتيكد كان لا بد من توجيه السوال إلى الطيور والخيوادانت. 
واكتير :يعد زعلة طويلة وقادة استفرقت شهراً كاملاً: وصل الاقزام 
مسرورين إلى المرج البديع الذي كان أورّفن قد أقام فيه كوخه الجدين:. 

ني يعون ككينا عندما رأى عند قدميه رجالاً صغاراً لهم لحى 
شيباء. لقد عاش بذ البلاد العجيبة مدة أربعين عاما و[ سمح نوما 
بوجود الاقزام. ولكنه كان يعرف أن عجائب البلاد العجيبة لا نهاية لها؛ 
ولذلك حيا الزوار الفجائيين باحترام؛ واستفسر عما يريدون منه. 

ولكنّ ما إن فتح كاستاليو فمه ليتكلم حنّى خرَّ فجأة منهكاً على 
الأرضن: وق اتكرّر الامر نفسه مع الاقزام الاكرية. 
ضرب اورّفن جوس جبينه بيده قائلاً: 


1 يان من احمو نقد يداف السديك مك كور هنا قرودون شنا 
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أنتم متعبون. جائعون. أرجو منكم المعذرة, فقد توخّشْتٌ تماماً ب 

وبعد مائدة عامرة وقسط من الراحة. عرّف اورّفن من كاستاليو 
الفاية من قدومهم إليه. كما روى له كاستاليو من هي اراخناء وحدّثه 
من اسم اللذى حمل الفاحر العثار كر ايكاب رنزمها تمدق العصور 
الغابرة. ولم يُحْف عنه أيضاً نوايا المشعوذة 4 الاستيلاء على السلطة 2 
البلا العجييك وانيا تتكر اللا هدة من أرق حون الذف سيق له 
تكن نو السيشياف على ديقة الزمرن م قزق وفندها انسلث ارلها 
الأقزام إلى أورّفن: لمحت إلى أنها ستكاضئ بسخاء من يمدون لها يد العون, 
فتعيّنهم حكاماً وولاةٌ على ما تفتح من بلدان. 


55 58ى 


لاذ أورفن جوين بالعديث طون . لقد عاد القدر يغويه بشدة من 
جديد . يكفي أن يعمل د خدمة المشعوذة الشريرة حتى يصبح مرة أخرى 
جاكياً على مدينة الزمرّد : أو على بلاد الماران فيردٌ لهم الصاع صاعين على 
ما ألحقوا به من إهانات. ولكن السؤال: ااهل الاضو يسدق كللعة إندامرة 
أخرى سيستلم زمام السلطة بالقوة ومرّة أخرى سيكرهه الشعب المظلوم... 

إن العام الذي أمضاه وحيداً. وأعاد فيه النظر بآشيا كقيرف امهيا 
هذراً. ٠‏ رفع أورّضن راسه وقال بحزم وهو ينظر ي عيني كاستاليو: 

- كلا! لن أعمل 4 خدمة سيدتكم! 

م يتعجَّب كاستاليو حين سمع هذا الجواب من أورّفنء ولكنه رجاه: 

- أورّضن المبجّل؛ هل لك أن تقول هذا بنفسك لسيدتناة. 

0 وم ذلك 5- ت فعادل يخوس» - آلا تحسنون نقل كلماتي إليهاة. 

ح إن القكلة كدري ح ارهو القزي ديق اسيدها قالت ندا إنها إن 
لم نات بك اليهاء فهذا يعني اننا خدم سيئون: لامبالون. وعقابا لنا 
على عدم تنفيذ المهمة الموكلة إلينا سوف تحرمنا من حق الصيد 
ب غاباتهاء واصطياد الاسماك 2 انهارها مدة شهر كامل. على كل 
كال ميو كزين ابن اعجو عطاك و اليين ا يونا على نحو بما تملك 
من مخرون. 
تضاحك أورفن ساخراً: 

- ولكن آلا يمكنكم أن تصطادوا بذ الغابة, وتصيدوا الابيا قبحضة 
عن سيدتكم؟ إنكم على قد كبير من ضآلة الححم والرشاقه ولن 
تستطيع الإحاطة بتحركاتكم: 
انسعت عيون كاستاليو وياقي الاخزاخ من الرهب: 

1 أن نسرق الطرائد والسمك؟! - صاح كاستاليو بصوت يرتعش. - 
أيها المبجّل أوزفن؛ أنتٌ لا تعرف قبيلة الاقزام! إنها موجودة منذ 
آلاف السنين. غير أنه ما من أحد منّا نقض عهداً ؛ اورعش احذا ذ 
يوم من الأيام: إننا تقضل الموت جوعا.. 
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تأثر اورّفن بذلك واخذ كاستاليو بين ذراعيه القويتين؛ وضمّه إلى 
مره يلطقيم 
- أيها الناس الصغار اللطفاء! - قال لهم بمحبة. - ساذهب معكم 
وأتفاهم مع أَراخًّنا بنفسي كي لا أكون سببا 2 أذيّتكم اهل .انها لذن 
تعافبكم على رخفضي ان أكون مساعدا لها؟. 
- خعن لمنا مسوولين عن تلوكك» - أوضح له كاستاليو بوقار. 
. غداً سننطلق # رحلتنا: - قال أورّفن. - أما اليوم فينبغي عليكم ان 
تسنريحوا 00 
ولكي يُسلي ضيوفه.أخرج أورّفن من كوخه كومة من الالعاب 
مسظها اعنام الاقواع .كانت تلك الالعابٌ دمي خشبية: ومهرّجين: ٠‏ وأشكال 
حيو قاف لقن لرنها هذا الصانع بآلوانٍ بسحا كاشت هوه الد من 
والبرجسين تضم وحيوانات الرّئة والايّل على قدر من الرشاقة. خفيفة 
وكاتهسا على اهية الجري. ما شد ما كانت هذه الرغيى اليهيجة الوضانة 
تح القمبدى هتاف هن قلك الذمني الكتيية الحزيقة التى كان يصفه] 
أورّفن فيما مضى من أخل أن يخيف بها الأولاد! 
د لفن كننن امرتعيا د أوقات الفراغ. - اوضح أورّفن بتواضع. 
د ها أروهها!تسناح الأقزام, 
وراحوا يتلمّسون هذه الدمى والحيوانات, يمعنون اللكركي: 
يضمونها لت مبدورهيم بحنان؛ ويمسدونها .كان واضحاً أن هذه الدُمى 
البديعة أخذت بالبابهم. ٠‏ وقد اماعلى الخد الانيوة يلا خشبيًاً. 000 
الخد باقن الدفية السدث .كانت وجوه العنيوق تابخ زنهوة الغريه: 
وإذكان لايد من الاعتر كيان الذمى كانت عبيرة علرهه عضن الشىء. 
بالمكاردة مع كاماتيم» 
عندما راى أورّفن فرحة الاقزا م قال لهم بأريحيّة: 
د رهق الذمى نكما العملزها إلى بالاذاكي وليشيل كها أطفا لك 


جد بالزواات 


خطاون من لاير ع لانس بعوي :أن متاك يقلا ما يكن الأقزام 
مشاةة جيدين أصلاً: 2 وقد أثقلت كواهلهم بهذه الدُمى التى تكاد تكون 
0 ري اس ا د 
يقطعها أورّفن 2 دقيقتين تتطلب منهم عشرين دقيقة عله فد 
اورّفن إلى الاقزام اللاهثين, المتعرقين انفجر بالضحك. 
كاق انها ها الفين لامر إن الامور لن تسير على هذه الشاكلة. كم 
ِ أمضينا نا شهراً. - أجاب كاستاليو. 
عاد ونفقااى المزيية و أخري الغزية من لوده ثم أجلس فيها 
الناس الصغار ومعهم الهداياء وراح يسير بخطا رشيقة واثقة وهو يدفع 
العربة امامه. كان الاقزام 4 قمة السعادة. 
لم تستغرق رحلة جوس إلى مغارة أراحّنا إلا ثلاثة أيام فقط 
وبينما كانت أراخّنا تنتظر مجيء اورفن وروف بيلان إليهاء قررت 
أن تمتتحن قدراتها 3 الشعوذة. إذ كان لا بد لها من أن تتأكن ما إذا كانت 
شهوذتا لا تزال محتحفظلة يقدراتها الشريرة فيل ان تشن الحرب علن 
على التقمص والتحول إلى اي حيوان: او طير؛ او شجرة... وكان ذلك اول 
سلاح للانتصار على الاعداء. وها هي ذي اراخنا تتاكد انها لم تعد تمتلك 
هذه القدرة الآن. كانت تلك مصيبة كبيرة بالنسبة إليها. 


دقوت 


ع أمكن لذلك أن يحدث؟ المشكلة هي أن التعويذة كانت صعبة 
وظلويابة جداء وسرَيّة. حتى إن أراخّنا كانت تخاف أن تدوّنهاء حشية أن 
تقع 2 ايدي الاعداء .وذات مرّة نسيت هذه التعويذة فيما كانت نائكمة! 
وكيفالاء والنوم ند كدي الأفيريقة لبس 3 ة قيلولة بعد الغداء! إذ 
مك للمرع نظ هذه الحالة أن ينس حق اسم 22 

نعم؛ لم يعد 4 مقدور أراخْنا ان تتحول. وهي تقاتل أعداءهاء إلى 
سنجاب. او اسدء أو شجرة بلوط قوية؛ أو طائر سنونو سريع.لم يعد ب 
مقدور المشعوذة بعد الان أن تعتمد إلا على قامتها العملاقة وعلى قوتها 

نقد قن كولك ان اراخنا كن كسرن عضا مو كدرانها السجرية 
الاتخرى ايشناء .ولكتها ااا ا سسا 
بإيقاع الاذى بالناس. ضهي. على سبيل المثال: لم تفقد قدرتها على استدعاء 
الزلازل؛ والعواصف. وغيرها من الكوارث الطبيعية. 

د الآبانيى ما ذال امادفا سريب قالت المشعوذة لنفسها مطمئّنّة حين 
سقطت صخرة من أعلى الجبل؛ ابيعحابة لاسرع اميت 
متناثرة آلافاً من القطع. 
اال لشن كانس الفسوذة الشرييرة أر] نا بخصها رهبيا::وديل كن 

يتجرًا على مواجهتها! 

هذه الاثناء وصل اورّفن جوس إلى وادي أراحّنا ومعه # العربة 
سرب الاقزام القريدية» ويعسد ان دل الشيوخ الصغار الحجع أورّفن على 
مدخل المغارة. مضوا يركضون باسرع ما أوتوا من قوة نحو بيوتهم المخفيّة 
بين شجيرات وتحت صخور كبيرة» ونادوا الاطفال الذين كانو غاية ب 
الصغر ليعطوهم هدايا العم الطيب أورّفن.. 


وهنالا يسع المؤلف الا أن يضع قلمه جانباً. لانه يعجزٌ عن وصف 


فرحة أولئك الصغار. فعلى مدى آلاف السنين من وجود قبيلة الاقزام م 
تسن لاطفالهم انزمروا ذم بهذا الجمال:.: 


دخل اوزفن جومس مغارة اراخنا غير متعجلٍ الخطوء. وانحنى امام 


الساحرة بكبرياء. 


ماذا تريد السيدةة - سآل حوس . 
كان أورّفن قد عاهد الاقزام على أن يتظاهر بأنه لا يعرف أيِّ شيء 


عن سيب إرسال الساحرة ‏ طليه «كما أنه م يشعر بأيٌّ خوف عندما راف 
الساحرة الشريرة بقامتها العملاقة. وحاجبيها الكثين” المعقودين بغضب. 


هل تعرف من أناة. 

لقد أخبرني عنك القزم الحترم كاستاليو: 

اذا ٠‏ فآنتٌ تعرف أنني نمت مدة خمسة آلاف سنة؛ والتي اشتعل 
كد الجده بالعمل! إن أول ما انوي عَمّلّه هو الاستيلاء على حكم 
البلد العسيية وورتها لتقل سل ذلك إلى ما وراء الجبال. 

هر اوزفن راسه الذي وَخَطُه الشيب» متشككاً. 

تبن حاز لك مر سين ان أصبح حاكماً على البلاد العجيبة: وانت 
تعرطين الام اضهي ذلك. - قال أورفن بهدوء. 

ما انث إلا دودة تافهة مقارنة بي!- صاحت المشعوذة بغطرسة. 
وانتصبت بقامتها حتى لامس رأسها السقف. 

معدرة: سيدكي» - هارضها جوس بحزم. .- إنني لم كن مفرطأً 
الغرور. غفي المرة الاولى كان لدي جيش قوي مَؤْلفٌ من جنود 
خشبيين مطيعين. وذ المرة الثانية كان قوام جيشي ألفين من الماران 
الحاذقين الاقوياء . ولكنني هرمت كلتا المرتين : سيدتي/ لد 
فكرت كثيراً خلال السنة المنصرمة؛ وفهمت أنه ليس من السهل أن 
تحمل الشحعوف النحرة كرك حسن قدميلك.: 


جد وات 


2 بل وأنت تتجرا ايها على إلقاء محاضرات 2 الاخلاق أمامي4- 
تضاحكت أراحنا باحتقار - كأن كلماتك تعني أنك لا تستحسن 
نواياي» رفحي أن تعمل 2 خدمتي. 
. أجل. إني لا أستحسنها وأوققن! نعل فلكي اتحياة كثيرا ناريك 
أن اعيش وحيدا إلى |« يصالحتى كن اديت من القاين. 
- امض. أيها الرجل التافه؛ وانسّ حديثنا!- أمرته الساحرة غاضبة. 
- إنك سوك سدم على وميك . فقد كان باستطاعتي أن ارتقي 
نك فاليا ل 
د لسن ١‏ ودقق امافياً مشي لكلف السدر مت المقة وكال: 
- أخشى أن تقودك ظطريق الحرب إلى حطك 1 
كانت أراحْنا تبتسم بسخرية: ولكنها شعرت رغماً عنها بشيء من 
الاحترام لهذا الإنسان الصغير الذي م يهَبّها وهي الساحرة العظيمة. 

«مع أنني كنت سأغمر هذا العنيد بكرميء لو أنه قبل أن يعمل بذ 
خدمتي, - جال # خاطر المشعوذة. - أشعر أن هذا الرجل يستطيع السير 
بثبات نحو هدفه تلود 

الج الواقع 0 الجعارة التقى اوزفن وروف بيلان الذي ذهبت 
خاطابكه إل الالفاق سعموعة ة أخرى من الاقزام . فأشاح الملك المخلوع 
بوجهه ازدراءً لهذا الرجل الذي كان وزيره الاول فيما مضى. 

ذا كو لاخ يركسسن ها تمركبه | راكنا هق اخدزاء اكه د شكر 
اورّفن. 

ولم يكن مخطتاً. 


)0 
6ي* 
)0 
6 
2 
6ي* 


كت 817 


إغواء روف بيلان 


بعد ان كافك اراحدا بطرد اورظن حوس :كللك ساهمة وفنا ظويلا: 
كو هرت راسها لح يس روف بيلان إلى المغارة: إذ كان 
00 المغارة شبه زاحف. وبدا محمر الوجنتين قاها 
عن الخوف دوا وكق كتتجر | نطليي رطع تاخاريه تخبو انبا جره تحضي افرع 
يه مرعوباً. 
د هة] اقهبا روف بناة 53 بالق اللشعوذة. 
5- اسح لاحر عدر نسي بهد عرامد لحيو 
يذ حياتي ا الماضية, ولا من هويتي... 
تع لمشي والكلام ل وكا يعادل بذ مستواءاحقلي ملفا بذ الخامسة. 
اغتنم الأقزام ا 0 هذا 
الط حوب اللاوتيه انا نري به جلبوه مميم من ساكرلات تنبية. 
وماذا سيحل به. 
جعل مظهر العملاقة روف يرتعشء. فراح ينظر برعب إلى الساحرة 
الرهيبة. 


اح قات 


]3 قفو أخفيوا عفك انك كن يوبا تشكل متطيا يفيعا به 
موظناف؟ 
- لا امرظشيكا هن ذلاف - أجابها رو بيلان مسهعلما, ولكن شينا 
شرا يقي النخر تان 2 عينيه: 
لاحظلت اوالحنا الدقيقة الملاحظة ما أحدكه قليا من تغييرء 
فوضعت خظة عمل على الفور. 
-..كبد هذا الرحل إلى بيتاف يا كاسكاليو: وعلمّه القراءة والكتابة؛ ثم 
ذعديقرا ف الدونة كلها يتعلق بحياته وأعماله؛ - أمرته المشعوذة. 
- وعندما يتذكر بيلان ماضيه؛ عد به إلي ثانية. 
فهم المؤرخ بشكل ممتاز ما قصدته مولاته.. 
ثم جاء كاستاليو ببيلان الى الساحرة يعن اسيوفين: 
لقد تغيرت تماماً ملامح وجه رجل الدولة السابق. وكذلك قامته. 
قاف قف مسن العضيوريام : لقن تمر روف لذن نا شية كلة 
يادق المقاصيل . وقرر أن يبدا من جديد إذا سنحت له الفرصة ٠‏ هوام 
يعد ذلك الطفل الضعيف العاجز الذي خرج به الاقزام من المغارة .كان 
32-7 أمام والكما وجل تاي هباتك مؤامرات ومحب للامجاد. قادر على 
ارتكاب أي خيانة. إن تصرف أراحُّنا الماكر؛ أحيا ب روف بيلان كل اسوأ 
صفاته من جديد. 
ردت اللشعوة على اتسفاءة بيلق اعاهها نمز وابى كفيقة وقالث: 
- انك بلاشكفء ريد أن قرف اذا أرشلت جه طلبك 4 
- أجل ياسيدتيء. ولكن اسمحي لي أولا أن أطرح عليك سوالاً 
واد + 
د كلها 


- من كان الرجل الذي التقيثته ‏ مملكتك منذ أسبوعين5؟. 


إنه أورّفن جوسء ملك مدينة الزمرد سابقاً. 

١‏ الفند يدا فى ويدوة مانوها (الخسى كلع حظ يذو الرمدل الأول ف 
البلاد!- وزاد روف بيلان من انتصاب قامته بافتخار. 

نعم. ويمكنك تحصيل مزيد من الارتقاء إذا ما عملت # خدمتي! 
لا تقارن قوة جوس بقوتي؛ رغم الي معجبة بشجاعته. من المؤوسف 
أن الفشل جعله ينكسرء وأنه رضخ للقدر. 

أطلعت أراخْنا روف على مخططاتهاء وأخبرته بأنها تنوي أن تصبح 


إمبراطورة على البلاد العجيبة. 


اكوين ات تكون حليفي؟ - سألته مدر 
سيدتي الكريمة؛ إنني مستعد ان عمل فا بكروف اميا قصدى هنا 
أستطيع!- هتف بيلان مبتهجاً. 
وهل تعتقد أن أمنيتي ستتحقق؟. 
ليسس ‏ ذلك ادنى شك! ستعتبر شعوب البلاد العجيبة الرضوخ 
لسيدة عظيمة مثلك من محاسن الحظ. 
فل الك مما كن نين ذلك كك سالقه الساحرة مركانة, 
إنني أقسم بحياتي! 
نكن سكف السايق محتدن فيو ذللت, 
انه مخطيّء يا مولاتي الكريمة! انه مخطي؛ وستتحققين من ذلك 
قريباً. 

حسن؛ يا روف بيلان؛ إنني أقبل بأن تعمل ب خدمتي. إنك ستكون 
رسولن ف الامور الهامة: وإذا ما نجحت سارقيك. 
شعٌّ وجه روف شَرحاًء وشرع يقنع أراخّنا باخلاصه من جديد. 
امض !- أومات الساحرة براسهاء فخرج روف بيلان من المغارة وهو 
اجع إلى الخلف يدون ان يفك يهن الاتسغادات اللقغالية: 


بح قات 


- يا له من إنسان تافه!- قالت الساحرة باحتقار. - يا للعفن! إنه 
سيفدر بي عند أول فرصة تتاح له بذات السهولة التي قبل بها أن 
يعمل لدي. لكن لسوء الحظ ليس لي من خيار... 


٠ 
6ي*‎ 
٠ 
في*‎ 
2 
عي*‎ 


ح /ام ات 


اول الخطو عثار 


كان من بين أدوات أراخّنا السحرية بساطٌ طائر" ' سبق لها أن 
سرقته من أمها عندما هربت منها الى البلاد العجيبة :كان سناظا قينا 
ووكا جداء ومناكان لبسو مي الرطوية والعت لولةمنا أخاطه يه الاقران 
من عناية فائقة. كان هؤلاء الناس البالغو الصمّر ينظفونه بالفراشي؛ 
وينفضونه؛ ويشمسونه؛ ويرتونه كل شهر. وعندما استيقظت المشعوذة 
رحد اللساظ جبالها السعمال: 
وقبل الشروع بتنفيذ مخططاتهاء قرّرت أراخحنا أن تجوب على متن 
بساطها الطائر كل أنحاء البلاد العجيبة على التوالي كي تستطلع الاوضاع 
سمالت وسلات الأمتراقومولطقيها العليا 
فرشت أراخن] البساظ امام مذخل اكقارة. كم جلست ا وبطه 
وأجلشت بجوارها روف بيلان الذي اصطحبته معها كي يُجري المفاوضات 
بانمها: 
- احماني؛ ايها النساظه الن البلاد الوروية:؛ إلى السائحرة سغيدلة:'- 
أمرقه المشعوذة. 
فارتفع البساط حالاً. وطار يحلّق فوق الارض مسرعا دوق انيضن 
وجه بيلان رهبة؛ وراح يئن اصاكامرت) 
د ونان كشاقفة حببالكة زاحنا يحقان. 
- سيداكئ الفاضلة: أتوسّل إليك باسم كل اللقدسات الا تديقلي حريا 
ضدَّ الساحرة ستيللا! 72027 
(4) هو«بساط الريح» 4 تراثنا الحكائي العربي. - المترجمة 
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- و58 اتظنها أكثر قوة مني5. 

- إنني لا أشك # قوتك؛ يا سيدتي: ولكن عليك أن تعلمي أن ستيللا 
تعرف سر الشياب الابدي. 

- وما شأني أنا بذلك؛ أنا مّن بلغت من العمر الافأ من السنين لا أذكر 
عدوواة ب متشت راتنا يا فسفان 

- حسن: سسيدتيء قلتدع الكلام عن العمر: - وافق روف بيلان. - الا 
أن السيدة ستيللا تربطها علاقات ممتازة مع قبيلة القردة الطائرة 
الاشدّاء. على أن هذه القِرّدَةَ حيواناتٌ مخيفة,؛ وإذا ما هاجمك 
مسرب منهاء فإني لا أكفل لك النصرء على الرغم من كل ما لك من 
قوة وشجاعة. 
اعطلك السائحر: تكرهاء نافدرك السباط ان ترفك شكال غالقا 

بذ الهواء ذل كرالن: 

- أجلء؛ لقد سبق لي أن سمعت بعض الاخبار عن القرّدّة الطائرة. 
ولعل من الافضل عدم التعرض لهذه المخلوقات. توافقف انا 
- وما رآيك ‏ أن نزور فيلينا ونطالبها بالخضوع لي5. 

- الك وليظم الساحر سف دول إنبيا بوالرة سلا نه تق مرا حر 
ارجو ان دريس على هبراحدي» وتعرفين خيرٌ معرفة كم هن كنات 
كريهات! صحيح أن السيدة فيلينا طاعنة 4 السن؛ غير انها تمتلك 
قدرة سحرية على الانتقال من مكان إلى آخر بومض البصر. إنها 
تكون هنا الأن: وبعد كانية هون فلن عن الاق من الاميال عن هذا 
المكان . فكيف لك أن تنتصري على عدوٌ زثبقي كهذاة. 

د نيدو انك ها نسب امو شت زاحنا دونما رغبة. - فلنترك 
الما سوا وشانيسة . قهناك 4 البلاد العجيبة, كفياذ عقي : 
ما يكقى من أزاكن وشعوب لقن قرات هن اللساران فا موونات 


ا ك5 


كاسقاليو» انيت الشعب الأكثر تخلفاً وجهلاً 2 هذه البلاد . ألا نبداً 
باكارانيا بياةؤ4: 
- فلنبدا بالماران» يا مولاتي. - فرح بيلان؛ - مع انه ظل نائما عد 

مقس واه ف كسار وم يكن يعرف شيئاً مما وقع من أحداث 

البلاد, وم يسع له الوقت كي يقرأ المدونات التي تروي تلك 

الاتحداث. 

أندرت أراحّنا البساظ الظاكر يمان يوضلها الى واد المارانويعد 
يطبع ساعاف من المتيراق حل البساظ حلن اعد الميال الحيظة بئةه 
البلاد إحاطة السّوار بالمعصم. 

لقد وقعت تغيرات كبيرة بي وادي كارا هفة أن طرّد سكانه إل 
النار اورّفن جوسس..فبعد أن تخلصن النطاطون من الدّجال: كاموا يكورة 

حقيقية حديفية: كاظالهوا] سلطية اوري اطيسس: وتوقفوا عن خدمتهم. 000 

من الأكواخ الفقيرة المصنوعة من القشء والتي كان يقطنها العامة من 
الشسيي اقبيك كرى صفيرة تكليفة ند على طوق شوارعيا الستفيمة 
كد صكيرة ولكنها دافئّة ومريحة. كان الدخان يتصاعد من المداخن 
دلبلا هلى ان اكاران سوا خدكيم القديم مخ الثان: وتعلّموا ابشهوامياء 

اقد امكيدتها بحقولٍ القمح المهملة بساتينَ رائعة من أشجار الفاكهة. 
وكانت الاشجار مثفلة بأنواع الثمار الطازجة. كما كانت قطعان من الابقار 
وال ماعز ترعى على سفوح الجبال برعاية صبيّة فرحين. وبالقرب من كل 
قرية كانت توجد بالتأكيد ساحة للعب الكرة الطائرة: تلك اللعبة التي 
ورثوها عن 5 تيم أوكللي؛ فاصبحت لعبة التطرطيع القومية. 

هندها ارقت قامة | رلكما العسلاقة السوداة على التعبل» ووراجها 
السناء الؤيقات دَّثّ القاق بف قرع الخاراة. طاخفات النساء والأطفال ف 
البيوت؛ وراح الرجال يتبادلون الاحاديث مضطربين. 


ب كانت 


باه ملاقاته كل من هارت. وبويس» وكليم» وهم ابوث المختارون 
من قبل الماران .وقد كانت 2# أيديهم: على سبيل الحيطة؛ ٠‏ عصيٌ ثقيلة, 
فاحمسس روف بيلان بالخوف .وبدلا من أن يتكلم بصوت مرتفع ومقنع: 
تمتم بصوت مرتعش قائلاً إنه ات من طرف الساحرة العظيمة أراحّنا 
التي تطالبهم؛ هه اناراة: ناذععة كواننيا إمبراطورة عليهم: ويدفعوا لها 
ضريبة سنوية. 
- ابلغ سيدتك باننا نطلب نصف ساعة للتفكيرء ثم نوافيها 
بالجواب. 
ا اذؤاجه مخرورا دظليا ينه تفن 
- 5 ؛ لقد مات هؤّلاء السّدّج من الرعب حين أبلفتّهم مطالبك 

بحزم شديد يا مولاتي.- أخبر روف بيلان المشعوذة .- انهم سرعان 

عا جياتوة ويقدّمون لك ايات الطاعة. وبدهيّ أنهم لن يتطرّقوا 

بالحديث معك الى أكثر من الطلب اليك الا تكون الضريبة التي 

ستفرضينها هليهم كزيرة بهذا : 

عبرت المشعوذة بجفاء عن شكرها لبيلان بهرّة من راسهاء وراحت 
تنتظر. ما بيوت النطاطين فكانت تدور فيها حركة نشطة باديةٌ للعيان. 
كان الرجال يتنقلون مسرعين من بيت إلى بيت؛ يتبادلون فيما بينهم كلاما 
ما ؛ فيما تراكض الصبية مسرعين بين الحارات وهم لا يكفون عن تكرار 
الانجفاء الى الارظن: 

وإذا بحشد مؤْلف من عدّة مئات من الاشخاص يتَّجه نحو الجبل 
الذي كانك قف ارالخماعلية “يدا غريباً ألا يكون ك الحشن أطفاك: ولا 


حت كات 


نساء. ولا شيوخ. فلم يكن فيه إلا رجال بالغون؛ اقوياء. من علية القوم. 
كما بدت هيثاتهم غريبة أيضا «كقب كان كل واحد مدهم بسير ويده اليمتي 
خلف ظهره يخفي فيها شيئا عن أنظار المشعوذة. 

أحاط الحشد على شكل نصف دائر ة بالمشعوذة الواقفة على البساط 
الطائر .كانت أراخنا تنظر إلى القادمين بتكبر. فيه كز روف يلاق عد 
كدميه» تقدّم الشيوخ كليم وبويسء وهارت نحوها. 

- ايتها الساحرة اراخناء - قال هارت بصوت جهوري. - انت تريدين 

ذاها أن تخطيع ناك وا رل :شدخ لخبراقي زللك :ركفيفا ينا بدلا كيين 

امراك وك كروك الانيةا هد لور هر ابنا! اطلكوا! 

وجا تارقم طاركيوة لنت ينقوة نعو لدعا يدا راجت القالع 
الملقّمة تدور وتنفلت:فوق الحفد: لبية لأشارتة هذه ومضت الحجارة 
تصفر يذ الهواء بالمثات! 

أصابت ثلاث قذائف جبِينَ المشعوذة العريض» واثنتان ذقتهاء كما 
اصاب بضعٌ عشرات من الحجارة كنفيها وضدرها ويظنها:وأصاب حجر 
كبيرٌ روف بيلان فافقدَهُ توازنه. 

كان الهجوم على درجة من التنظيم والمباغتة أربكت أراحّنا. إلا أنها 
عندما رآث الماران ينحئون لالتقاط الحجارة من أجل تلقيم المقالع ثانية, 
صوحه يصوت وحسي: 

- إحفلتي: ايها البشاط: وامض بي بعيدا عن هذا المكان! 

وبلمح البصر انطلق البساط محلّقاً ب الجو. قاضايته هذه حجار 
أطلقها أكثر القناصين مهارة فأحدثت فيه ثقوبا زوهذاء على كل حالما 
خال كيرا ميق 3 #المساظ الراقعة وشرعه . 

وقد يلع فضي الساسيرة على روف بيالؤلامن القدة ما جعلها 
قم بورنق قيهتها حي كاذت ان مسحقة ويا كان ليقلفيا ذلك شوق 
فقليل من الجهد. 


لهات 


لكنها شرهان جنا أدركت أنها متعماع إلى هذا الخاان لاحن فأفلعة! 
اللا 0 
- أيها الأحمق: أهذه هي الطاعة التي جتني بالماران وهم يحملونها 
إلي! 
تمنّص روف بيلان من الموقف متحايلاً: 
- إذا كانت حكمتك لم تكتشف نيّتهم الخبيثة» فأين كان لي أنا أن 
اعرفهاء وانا رجل عادي فان! 
مطح الشعوةه هلان انها ,جنا مهلها أنكلوم يلاك إذا كانت 
وفى البناحرة انق القى ميتعلت التديل :وا لاق ملق تومن أعلفا رهاء قد 
زقدد بق افع يسطيت ك١‏ 


ابت 


ولكي تنتقم من الماران. قررت أراخنا أن تثير هرّة أرضية. ولكنها 
نا كانت يذ حُمّى انزعاجها خلطت بين كلمات التعويذة, فجاء الزلزال 
كنينا سقط من الجبال هدد هن الحجارة: وسياقط يعض الاوانى هن 
الرفوف ب بعض من البيوت. 

تو كانت |رالحنا مرت قناقن يغيقاق الامقال_فا ماود القدال لفاك 
الكرارية قاف اللسحيطل» لتذكراء بالفاسة ها الكل ذ وال الحطو هفان»: 


2 
6 
0 
غي* 
0 
غي* 


4ت 


مدفع ليستار 


كان طير أبو زريق العجوز الحكيم شاهداً على إخفاق أراحَنا المخزي. 
وحين ادرك ابو زريق أن خطر الهجو م القادم يهدّد البلاد البتفسجية: 1 
يلبث أن عثر حالاً على واحدة من طيور السنونوء فاوعز إليها: 

- طيري باقصى سرعة إلى القصسر البنفسجي. ولينتقل ول قن 
تصادفينه من صديقاتك الخبر إلى الحطاب الحديدي عن طريق 
بويت التقابء": يان كاركة تزف تحو يلةده: فياك مشعوذة 
عملاقة. طول قامتها خمس عشرة ذراعاً. تريد احتلالها. فليتامّب 

الغمازون. 

كان يريد النتايع الى يتالف شعاكه من الظوور اموا مألوها ف 
البالاد المعية: وقن تنه الدراب كاغى كان الى كان زتيى الاقم لالت 
وقدّم كديات عا فاهذا اللحال:. 

ويجدر بنا هنا أن نقول بان الناس # البلاد العجيبة كانوا يعيشون 
ألفة مع حيوانات الغابات وطيورها . فقد كانت الطبيعة الخيّرة تُفدق 
نعمّها على سكان البلاد بسخاء محاصيل حبوب وخضار وفاكهة. وكانت 
ترص يك مروكيم أعداد كيرة من الوقن فتتريم لمانا من :الحاحة ان 
اللجوي لاسطياة الحيؤاثات اليرية: 

بل هلي الحكين: كخيرا ما كان النانن يمذون هد العون لكان الغلية. 
سإذااما بغ الحقاف» وتساقات الخبار هن الأشحار قبل الضيصهاء كان 
يعمد السكان إلى إطعام الحيوانات والطيور من مخزونهم الاحتياطي. 
(9) أي إن كل طائر يقطع مسافة معيّنة ثم ينقل الخبر أو الرسالة إلى طائراخر. وهكذا 

حتى الوصول إلى الهدف. - المترجمة 
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وبدورها كانت الحيوانات والطيور تقدم العون للبشر إذا ما اصابهم 
مسرو وكاق بريه الشابع اتذى #يضن يه الظيون احند اشكال هذا 
العون. 

تلفق السدونى ذو الكنايسين الستريعين يشر الأجواء يصكي رمن 
غير ما عناء سبق بساط أراخُّنا الطائر الذي كان قد تضرر بفعل ما ناله 
بن فواقف ماران كان الخبر ينتقل. عن طريق بريد التتابع. بسرعة 
فاككة سداق يسية:وضوك | كنا يخلذت وياغافن 

ويا للاضطراب الذي كان! إذ 4# السنة الآخيرة التي أعقبت سقوط 
إله الماران الناري كان الغمازون يعيشون السنادم ووتام موجن جراتهم» 
وااتسيع الحدريالة أخبار عن ساحرات أو سّحَرة أشرار. حتّى ظنَّ أن أمن 
البلاد لا يهدده شيء. 

إلا انهلم يعد هناك مجال للشك ولد كان الخظر وشيكا يل وكاة 
خطراً رضيابوا كو نويد 'الطيور يتفل إلا اكز الحكيان أهمية كيم كان 
نعل الالخبار العادية يجري عن طريق السعاة الخشبيين الذين كانوا رجال 
شرطة عند اورّفن جوس فيما مضى. 

كان الحطات الحديدي قد انتهى لتوه من عملية صيانة دورية. لقد 
تم تفكيكه من جديد, ونُظفت وشحّمت كل قطعة منه. كما أعيد حشو 
ذليه | الخريري وتشارة كح طازجة .وقد خرج من ورشة الصياتة مطلنا 
وبرّاقاً إلى حدٍ يوم عيتي كل من ينظر إليه. 

وعقدنا عام التاكوين الكافي اسينان الحجوة السكيل انعسي 
الخفيف الحركة: بخهر الكاركة المحدقة: أصدر سلسلة من التعليمات 
صرف عن مدق حكيكه وخيرته الواسعة بذ الشؤون التسكرية , 

انظلق الرسل كا جميع الاتحاهات يحملوق الأواهر بإنخلة القرق 
القريبة. وكان يتوجب على السكان ترك مزارعهم: والاختباء وراء الجدران 


- 


المتينة # القصر البنفسجي. وساق الرّعاة قطعانهم إلى وديان لا يعرفها 
تواهيي وقه شنا يحظن الكنوع بالاقو ابي ولحتطوا المواقم الناقاهية فا 
الأبراج الحجرية؛ بينما انَخذ آخرون مواقعَ على سطح القصر مختبئين 
وراء المداخن؛ ونصب بعض منهم كمائنٌ خلف صخور كبيرة مبعثرة على 
طول الطريق. 

وسرعان ما اتخذت منطقة القصر البنفسجي مظهر مخيّم عسكري 
كاه للحصار. 

اما الميكانيكي ليستار فقد ركز اهتمامه على المدفع الخشبي الكبير: 
وهوالمدفع نفسه الذي تمكن الغمازون بفضله يوماً من أن ينتصروا على 
كساري السنديان دون ان يخوضوا معركة معهم. اذ إذ أرعبوهم بإطلاق 
كدرمه وحيدة ه كير صحيح أن سبطانة المدفع انفجرت من جراء تلك 
العذيفة: كين أن لسهاز أصلم ادقع سالاً: |3 أحاط سيظالته بخلقات 
حديدية. وكان الميكانيكي لا يزال يحتفظ بمخزون من البارود الذي أعده 
النشاد الاعرج تشارلي بليك. 

دك ليستار المدفع بالبارود. وحشاه بدلا من الخردق بمسامير 
عؤيجاء. وبقايا حدوات فاو وغير ذلك من قطع الحديد . كان السلادح 
جاه للقتال» ووقف الرامى بجواره يُمسك يك يده فتيلاً مشتعلا. 

وإذا بالبساظ الطاكن يظيى ف السضاءة وعلية الكتجووؤة ارلحنا 
قابكهنا السلاقة السسوواء وطق قماهق هلام ره يقر فنجوة حمق 
اقتلعته من الارض من جذوره. 

حمل البساط على مسافة قريبة من القصرء وانطلق المفاوض روف 
بيلان باتجاه الحطاب الحديدي ملوّحا بمنشفة بيضاء فوط عن راية 
الاستسلام: كان قد سرقها من كوخ مهجور لاحد الغمازين. 

عرّف الحطابٌ بيلان وقال له باحتقار: 


حلذلكات 


- 1-1 »هذا أنت أيها الخائن؟ - يبدو أنهم لم يكسروا عنقك كك بلاد 
الانفاقة. 

- ولماذا يكسسرون عنقي؟ - تذمّر بيلان. - لكن الحديث الان ليس 
عنّيء فدعّنا ندخل # الموضوع. أنت ترى الساحرة العظيمة أراحُنا 
سالو يك البديد» انتى يحنت الى يهنا وبيولا من ظرقيا: 

<.ؤيفانا امرتك ا هرات ابنتفسير النحطات: + 

- إنها تطالبكم قبل كل شيء بالطاعة غير المشروطة: وبآن تعترفوا بها 
ملكة عليكم من الآن وإلى ابد الأبدين. 

- حسن؛ أهذا كل شيوة د ساله الحطاب بهدوء. 

د طبماء و إنكم ستدظعون للملكة خَراجاً "' سنوياً يقدّر بآلف ثور 
وألفين من الخراف. وما تطلبه من إوزٌ وبط . ويجب عليكم 2 
البدانة أن تشووا للخاكية للذكة ثيران وحوالي خمسة خراف. بينما 
ساكتفي انا بدجاجة دسمة. لقد نال الجوع منها نك اهام رحلا 

- 1 يقدم لكما الماران فطوراً وظيوا ف تبرخة الحطاب الحديدي الى 
يان بالسؤان متطاهر بالسنقاحة: 
جحظت عينا روف بيلان بجنون حين درك أن خبر إخفاق أراحَنا 

عند النطاطين قد ذاع # البلاد البنفسجية بطريقة ما. وسرعان ما 
اختفى غروره ب الحال. 

+ إذاءفسل إنقم هاومون غلى الخقصوع لا رالختاء أمالاة يمال بيلان 
وقد فقد كل ثقة. 

< أمصي إف يدت الوه[ قا يشاوم بحي الخو روصا 
الحاكم يغضيب:- ولتتتكر أنه لاشييء انقذكامن الهلاك سو :راية 
الاستفياكم: ْ 
ولوح بفاسه فوق راس الخائن بقوة جعلت الهواء يصفر حوله.. 

)٠١(‏ الخراج © العهود القديمة ضريبة سنوية كان يفرضها الغزاة والفاتحون على 
الشعوب المغلوبة. - المترجمة 
ع 


شعر بيلان بقدميه تخونانه من شدة الرعب, فأسرع إلى مولاته 
يتعثر. وعندما استمعت الساحرة إلى تقرير روف غضبت بشدة: وهجمت 
على الغمازين وهي تتَّكنٌ على مّراوتها الرهيبة؛ فانهالت عليها السهام 
تصفر من كل صوب آتية من الابرا ج الحربية. ومن سطح القصرء ومن 
خلبت الصكور اللتجادرة للظريق لالس ل ل ا 
وخدّيها ؛ وتعلق ' وشاحها ٠‏ وتصيب كاحليها العاريين ٠‏ صحيح أن تلك 
الإصابات لم تكن أكثر إيلاما للعملاقة من وخزة دنوس» إلا أن وبخوات 
الدتانسى. يكنا سات امير مستعيا. 

وعلى الرغم من ذلك استمرت أراخنا بقامتها العملاقة تتقدم. كانت 
هراوتها تخلف حُمَرا عميقة 2 الارض إثر اصطدامها يماءوهها حاشف 
الحطاب الحديدي غلى أنة ف أيام حكمه الأوان أمن بإؤالة السو المرافع 
المزروع 2 أعلاه بمسامير حادة, ذلك السور الذي كان يحيط بالقصر 
البنفسجي المشيّد ' عهد باستيندا بالغد كان القصير قبيها بالسهة: غير 
انها السورونما كان اعاق تدع اواحها الان... 

وهنا اندلع صوت مدفع ليستار مدؤياً . وكان لإطادق الخردق الذي 
55 الساعر خعر اكه كريية ب اصديها 5 تاثيرٌ مدهش. . حتى 
انه جعل أراحْنا تترنح. وتوشك على السقوط. إلا أنها ظلت واقفة على 
قدميها . فلم تكن الإصابة قاتلة: بل ولم تكن خطيرة بالنسبة إليهاء لكن 
الساحرة تخيّلت أن قعلاقا بعاذلها به الوق كن شيريها: كييا حسيه 
دوي المدفع صوت غولٍ غاضب.. 

افد أصييت راتفا #اترضيةة ا خل ,القن شاكيسا الرض قالقدت 
الهراوة. ومضت تبحث عن النجاة على متن بساطها السحري. وبينما 
كانت ش طريقها. وهي عمياء البصرء داست الساحرة على برجين دفاعيين 
صغيرين فسحقتهما. غير أن الجنود القابعين 2# داخلهما تمكثواء لحسن 
الحظء من الفرار والقفز إلى خندق # الوقت المناسب. 


ةكت 


كانت المشعوذة على عجّلة من أمرهاء فأضاعت حذاءها المصنوع 
من الجلد؛ حتى إنها لم تتوقف لالتقاطه ثم تبيّن أن مصير هذا الحناه 
مشر للفضول جذا كيرب اد يحركه الماء إِما لان جلده مشربي يمادة 
سن دوع خاص,» أو لان ازاحنا كانت قد سحرته. وكان الحطاب الحديدي 
يحسن استغلال هذه الميزة التي للحذاء. فأمر بنقله إلى النهر الكبير. 
ويكات زود الغمازون فردَتي الحذاء بارضيّات وصضوار واشرعة؛ وركبوا 
لهما مقَوّدين فتحوّلت العردقاى: ال سشكققى اطلق عابيها اعد والسان 
و«اليمين». ثم ادرجضا ل عداد سفن أسطول البلاد البنفسجية؛ وراح 
الغمازون يقومون على متنيهما برحلات طويلة؛ وينقلون البضائع 2 
عدايئمياء وكاتك د شاناف اليشيهاة كلناهما نا ليمية وو السان» تتمي نان 
بقدرة كبيرة على المناورة ونقل الحمولات الكبيرة. 

غير أن أطرف ما كانت تتميز به هاتان السفينتان هو قدرتهما على 
دود ها كان النوريفة مدفى العماسيه: إذاكثيرا ها كاقم هده الكواسن 
تعمد إلى مهاجمة السفن الخشبية متشطر البكا ر#التسذى لها بالسهاة 
والومات شين ان التماسيح كانت ما إن تلمح السفينتين الجلديتين حتى 
تلوذ بالفرار متفرّقة كيفما اتفق قلغل هنا كان يفيف العناسيم هو شكل 
الحذاءين القاربين الشويني وهنا كانت رائحتهما النفاذة هي ما لا 
جيه آي كان الام فاخ هنود الراطيين بالابساز ف البحذادين القازيين 
كان لا 0 و امخصدى: 

ستصرق المفركة بين القمازيق وارلكنا الجثارة من الرقه اكز 
من عثسر دفائق. وقد قوبل فرار المشعوذة بصيحات مبتهجة أطلقها 
السعررد» 

اما المشعوذة فقد جال ب خاطرها وهي ترفع البساط ك الجوٌ 
وتوجهه ددا عن هذه المناطق: 


«الارجح أن اورّفن جوس كان محمّاً: فإخضاع الشعوب المحبّة للحرية 
ليس بهذه البساطة ولكن علينا أن ننتظر بعد!. 0 

ثم أمرت البساط بأن ينقلها إلى مدينة الزمرد إلا أنها لم تكن على 
علم بآن بريد تتابع الطيور انطلق يسبقها إلى الفزاعة. وهو يحمل تقريراً 
حول كل ما حدث # وادي الماران وعند القصر البنفسجي. 
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الهجوم الليلي 


كان بساط أراحّنا يجرٌ ذيوله ب الجو بسرعة قطار رديء: فيما 
كانت الساحرة لا تكف عن اجترار معاناتها من المهانة التي تعرضت لها 2 
لقائها مع الماران والعمازين. كيف؟1 أهؤلاء البشر التافهون البالغو الصغر 
هم من أرغموها على الهرب مكللة بالعار. وهي الساحرة العظيمة التي 
لم يهزمها احد # يوم من الايام إلا غورٌيكاب! لكنه لم يسعها إلا أن تعترف 
با القوة كانت إلى جانبهم. 

كانيف راهنا تفكر 2 سرّها: 

ببحود سبب كل ما أصابني إلى كثرة عددهم, :اما انا فوحيدة دبفقا 
لا بو أ امن مساهدا لي هذا الجبان الوضيع الذي يتكوّر عند قدمِي. 
فهو عاجز عن القيام بتنفيذ حتى أبسط مَهمَّة بشكل لائق. ولكنّ من هم 
الذين على أن اجعلهم حلفاء لي5..». 

بعد تفكير اعترفت المشعوذة لنفسها افيا لخ تجديف الناؤد الغحصية 
بين البشر ولا بين الحيوانات من يرضى بمد يد العون لها 

5 حموريا زد زه ات ا وبصي كي لذ من قب حالمكعية ازذاحنا 

غاضبة. - أمّا ثرثرة أورّفن فلا تستحق أي اهتمام. 

ولكن ما دامت الساحرة قد تطرّقت إلى ذلك: فهذا يعني أن نبوءة 
اخلك السايق ققد افق كيك | ضماق ذاكرقها 

كان مزاج المشعوذة # غاية السوء, وم يكن ذلك بسبب هزيمتها 
درون فعسيو يت ل ولكن انز كام يتيس قدميونا الساقفيفه ركانت 
تتصرّرحوفاء لقك أسضت البود بأكمله علي الطوى وقاتت قادرة غلن 
التهام قطيع من الثيران. غير أنها لم تقع على حيوان واحد 2 أي مكان. 


5 


ل نكي لوس 0 ذلك 00 دراه كك 
أن يختبؤوا هم أيضاً ماك خفية عن الانظاره وهذا ما اضر 
رقم أنها )تكن مطيتيا” 

وبع أن اسعهت عوهيا قلبللا قيفيا الَف ق كابعت الساحرة ظطريقها : 
وذ هذه الاضاء كان بريد الطيور قد بلغ جزيرة الزمرد يحمل نبا اقتراب 
العدو. وسرعان ما عقد الفزاعة انكتماها لقيادة الاركان . وكان اول مث 
استجاب لندائه الجترال دين غيور الذي جاء وقد سرّح لحيته الفاخرة 
بمشط ذهبي فكانت تتد تتدلى حتى أسفل ركبتيه . وجاء بعده فارامانت مدير 
تموين الجيشر. وكاغي كار رئيسٌ الاتصالات. وقبل اتخاذ أية قرارات 


عات 


كان لا بد لهم من معرفة نوع الخطر الذي يهددهم .كانت هدية ستيللا: 
المكدر الوردي ذو الشاشة العاتمة, موجودة فوق طاولة صغيرة. . اتخن 
اغضاء الاركان اماكتهم خول التلفان وردّد الفزاغة الكلمات السحرية: 
«بيريليا- توريلياء بوريداكل- فوريداكل:. طرف السماء يَحَمَرَّ ؛ 
والعشب يَحْضَرّ. أيها الصندوقء ايها الصندوق, تكرِّمٌ وارنا المشعوذة وهي 
كت على وق البماط الطاكرل م ْ ْ 
زعا نكت القاشة المحريية ان اضنابت. :ف امال وظور الساظ 
الماقدر مقروفا ف لمجاب و الج لادان طايه وفقهه وزية هذا 
الشيبد شعن جميع اعضاء المجلس بمن فيهم الفراعة نفسه بشيء من 
الارتباك. فيا للهيئة الشريرة التي ظهرت فيها المشعوذة بوشاحها الازرق: 
ووجهها الاحمر. ٠‏ وحزمة الشعر الاسود على رأسها «وكان متكوّرا عند 
قدمّي أَراحّنا جسم صغير اكتشف ادر اقسة و يفار انه روف ييلان: 
فى كاراماقع قاتا: 
د اتعلكوو] للقن صباو نه قافن هما ضيض قبن اله الوقك تاخففاق 
مع المشعوذة؟ 
ك إن الظيون على اتقاليا كف - أوضح كاغي كار باما: 
- إنني لوا شمر باي استغراب إذا ما تبيّن لنا ان اورف حوس موجود 
كان قريب وتفجؤلك السك السلطة اللاي 11 ولا يدر . فهو 
من الصنف نفسه.. 
اشتعل الفرّاعة فضولاً شديداً: 
- إِذَّنَّ دعونا حقاً نبحث؛ أين هو ذلك اللتيم. فمن المفيد دائماً أن 
تراقب العدو. وأنا كذ الأصل أشعر بالذنب لأنني قليلاً جد ما 
كنت استخدم هدية ستيللا. - ثم توجّه بكلامه إلى التلفاز: - أيها 
الصندوقء ايها الصندوق! تكرَّمْ وآرنا اين هو اورّضن جوس أينما كان. 


بحر روات 


اسك مسي ا ا ا 


يعزق شتلات الخيارء وإلى جانبه البومة 2 وصل حدياييا إلى 
سمع الفزاعة واصدقائه. 


.ولا بأى حال هن الاحوال:. - انهت البومة جملة يبدو أنها 
كات كن من انها عن كيل 

والأجاى شال أمد ايد اكد اوذقيت له يحاولنة من يكل الأساليية 
للضي كلانه عضا عالى فول اعد جالن أكون معينا لاقبظ هذا 
المروع الشرير! ». ّ 

أهذا ما قلتّهِ لها يا سيدي 5. 

هذا ثهاما ننا قله ليا 

وهي؟. 

راحت تضرب الارضى بقدميها العررح حتى اهترّت المغارة, وخْيّل 
إلي انها ينتتيان: وأخاذت تصيح: “دنا ساحرة عظيمة: (امقطيع اق 
أسحقك بإصبعي كانك ذبابة إذا لم تقبل بآن تعمل لحسابي! ». 
وأ + 

نقد عدت تكررت: واسعقيقي ولكنتي الن أحارب اهكن. يفروم نا 
سَيّبث لهم من أذى... 

وهي ؟ 

وهي! إذا بها ترفع فوق راسي قبضتها التي تكاد أن تكون بحجم 
يقواء: 

تبادل الفرّاعة وأصدقاوؤه النظرانعبيمزيومين الحيرةوالقرب مكذاء 


دن كبا د ال اورّفن ابن وهو من امشولى على السلطة 2 البلاد 


- 8/ات-ت 


بعضس الشيء 2 تهديدات 5 الشريرة وهو ينقل حديثها معه: أي انه 
ببساطة كان يتبافى قليلة ٠‏ غير أن الاهمّ فيما قاله كان صحيحاً؛ غفي 
الموضوع الرئيس كان وقول الس 14 كدو انه رضخ لطلبات المشعوذة لكان 
الأى جالها إلى نكافب راكنا علي الساظ الظلاكن مما هو الاح قا بيده 
يعزق شتلات الخيار 2# ارضه البعيدة.. 

واتقل الحديت بين أورفن «التوسة إلى مواضيع يع أخرى, إلا أنمنا 
سمعه الشراعة كان كافيا له. أي إن أو ف النيين عدوا لهم. بل هو حليف. 
رين سسستن أن يهب لتقديم المساعدة للناس إذا ما دَعَوَهُ إلى ذلك. 

أطقا الفراغة الثلفاة. كمبة هذه الاحظلة ماف هو وقيادة اركانه 
يعلمون مع من سيخوضون الحرب . إنهم لم يخافوا كثيراً . فقد سبق لهم أن 
داقعوا عن مدينة الزمرد ضد مئات من كسّاري السنديان الذين كانوا 27 
جيش أورّفن وكذلك ضدّ جيش كامل من الماران. أما اليوم فليس أمامهم 
سوى عدو واحد. صحيح اكه عملاق وقويء ولكنه 2 النتيجة وحيد. ذلك 
أن روف بيلان لا يستحق أن يُحمّل على محمّل الجد . 

كان ما يزال بينهم وبين وصول أراخّنا يوم كاملء فشرع سكان 
المدينة يقيمون الاستحكامات الدفاعية. وكان قد تناهى إلى علم قادة 
المدينة العسكريين؛ عن طريق بريد الطيورء أن الباخر خرّبت بستان 
فاكهة بالكامل: وهذا يعني أنها كانت جائعة. فعليهم إذاً أن يحرموها من 
الطعام! 

وهكذا أخليّت المزارع 4 الضواحي المجاورة كلهاء ونُقل جزْء من 
إنالفينة إلى الدكة, ينها ته حفاء المصدوع | لكر منها فا الل وسور 
عن اكتشافها أمهر عميل للمباحث. وعادت مراجل الماء إلى الظهور من 
جديد على اسوار المدينة؛ وتحتها كانت تلتهب اعواد الحطب. واختبا 
أناة السهاء جلف التفوواك السخرية فسلسية بالاقواين والقبال» فيما 


5 


القى دين غيور لحيته خلف ظهره وراح يضبط آلات المنجنيق التي تقدّف 
بواسيطانيا الاجتمان الشيشية: 

كانت أراخُنا تقترب من جزيرة الزمرد دون أن يخالجها الشك # 
ان يكون المناوب عند الصندوق السحري يراقب كل تحرك من تحركاتها. 
وحتى احاديثها مع روف بيلان كانت مسموعة من الشاشة بوضوح. 

- سنتسلل إليهم ‏ الليل؛ ٠‏ - أسرّت المشعوذة لمرافقها - بالطبع؛ ما 

من أحد ‏ المدينة يعرف شيئاً عني. وسيكونون نائمين بآمان انا 

سأجتاز سور المدينة؛ وأتسلل إلى القصر فاوقعٌ الآستّر حاكمّهم, 

ذلك الرعل اللصووع هن القنشي: التاكة الصيت عياب له يعوفيا 

أحد . وسوف نرى حينها كيف سيجرو رعاياه على عصياني... 

كانت لدف روقوييلان شكوك قوية ف أل يكون الناس 2 مديئنة 
الزمرد يعرفون خبر اقتراب الساحرة : الا أنه قمقل:وااتحتفظ يشكركه 
لنفسه. أما غارامانت الذي كان مناوياً عند التلفاز فكان يتلوّى من الضحك 
وهو يدا ل كيت تجاول أراخنا الضهية أن تقنز د قو | عيريواية القصير 
المخصصة لعبور الناس العاديين. ْ 

> محساء بحسنا اينها اللفرور: اتاسوف تنففيلات بالشاعل استقيالا 

مشرّفاً: - وعَدَها فقارامانت وهو يهدد بقبضته امام الشاشة. 

تحت اؤرقياظاك الساحرة الشريرة الوقتٌ المطلوب؛ ظهرت حقًا 
عند حلول الليل على مشارف مدينة الزمرد. غير أنها اصطدمت بمفاجأة 
كابلة عندنا قن لها أن الندرهة مسا دلة رتتماة شريضية ولس علنها خسن 
ا عوّامة النقل موجودة على الضفة المقابلة. وهذا ما حال بينها وبين 
يسخول الديقة ور خوق أن يراها 55 

- لماذالم تخبرني؛ ايها الاحمق. بأومستكه نع هاى جزيرةة- 
انقضت المشعوذة تصبٌّ جام غضبها على بيلان. 


-//ةات 


صرح الحا يبرن 
- اقيم لك بحياف ديا مولا إن الامر م يكن على هذه الشاكلة 
فيل عشير سنوات! وان هده الققاة كد شق مهد أن قادوت هذه 


الأناطق» 
3 لال د لاسرع سايم 


تركت أراخّنا اليس ل را 
بنفسها #4 القناة :لم يصل الماء د بادئ الامر إلا إلى ركبتيها. ثم بلغ 
خصرها. وبعد ذلك آخذ العمق يزداد ويزداد . بحت ليشن ظاهرا من 
العملاقة فوق سطح الماء سوى كتفيها وراسها البدي تعلوه مزنة شمر 
سوواد كبيرة .وك هذه اللحظة اشتعلت النيران فوق أسوار المدينة؛ وأضيئت 
المضابسح الساظعة: ورابحت مكات من المشاعل الضسيّة تلتهب 4 ايد 
سكان المدينة؛ فعمّ النورٌ المكانّ وكأنه ب وضح النهار. 

كان ذينخ غيور ومساعدوه مثهمكين بإعداد المنجنيقات. لقد حرّروا 
الرتاجات التي ذد تبت بها الحبال المصنوعة من جل ود الثيران المفتولة 
وتفيتبن ة عن النوابض. وما لبثت نهايات الاحشاتب الطويلة ان 
تحافت بف الحو حالاً وشرهه تقذق قماذ صكرية ضشية. 

كانت المياه حول المشعوذة تغلي وتتفجّر من جُرَّاء تساقط القذائف 
فيها. وبينما كانت العنااقة فلقن رنقسها ذاتَ اليمين وذاتَ الشمال؛ 
إذا برحى طاحونة ثقيلة تصيب يافوخها نامسا :الآ أن عحزسة الشدر 
خففت من وطأة الضربة؛ بل وكانت جمجمة الساحرة على درجة كبيرة من 
المتانة: فلا يمكن شجّها بسهولة .ومع ذلك فقد أَعُميَّ على أَراخّنا لحظةٌ 
واختفت 2 أعماق القفاة: 

اطاق سكان الدينة صيساف الغرت ولكن المشعوذة ما لبثت أن ثابت 
إلى رشدها بسرعة. وخرجت من تحت الماء : غير آنه م يعد لها أي أمل -ذ 


اح روات 
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ل 


أن تتسلل أراخّنا كي تدخل المدينة خفية, وأن تخطف الفراعة. وعندها 
فرّت أراحّنا هاربة وولّت الآدبار. كانت السهام تطير خلفها فتصيبها ب 
رقبتها الكشوحة وكتقيهاء حت يدأ وكا هذ الكرأة العملاقة بلسعها سرب 
من الزبابير المهتاجة. 

لاسر الماج و فيفع رصمل إل الشاطة وم أفياها الأ 
والخوف نفسّهاء فارتمت على البساط وأمرته بلسان متلعثم ان يمضيّ 
بها بعيدا عن هذا المكان الرهفي: َ 

وكان آخر ما سمعته الساحرة الشريرة وهي تطير لاثذة بالفرار: 

> يا كنا القافية! ْ 

بهذه الكلمات شيّعها الغراب كاغي كارء فيما كان سكان المدينة 

المبتهجون يؤرجحون بأيديهم كلا من الفرّاعة وفارامانت والمارشال دين 


كيةالات 


غيور الذي كان يتخبّط بلحيته الفاخرة. همست أراحّنا شبه غائبة عن 
الوعي: 
- وات لديٍّ فوجأ واحداً فلن أمكال هؤلاء المقاتلين الشجعان لغزوت 
بهم الكرة الارضية دسوهاء: 


حادته البساط 


كان المتاظ يطيو بالساهرة متجيها البوماذة هثال التاحب فيه 
كانت هي تقلب الامور وتفكر: 

م2 أول معركة لي مع البشر خرجث بكدمات على جبيني وذفني؛ 
وك الثانية اصضابقي بجرجع > مبدري قُول يزار: وبقيت من غير حذاء ؛و2 
لمعركة الثالثة كادوا أن يشجّوا رأسي وكان من المحتمل أن أغرق . 50 
مشيي ةن ازدادت الأمور سوءا .كما الدي ينتظرني بعد؟ لعلي مهدّدة 
بالهلاك, كما تنبا لي ذلك الملك الفاشل؟ اليس خيرا لي أن أعود أدراجي 
إلى مغارتي وأمضي بقية أيامي بهدوءٍ سيدةٌ على أفزامي الأوفياءة.. 
ولكنَّ كلا. يجب علي أن أجرّب قدري حتى النهاية!. 6 

كان المضاد والفيكل يدوقان ١‏ رخا هبوت بشامر اك رعديدة ورينا 
شد خطورة يبعد. 

الخقاركة المشعوذة مرجا قريها نظ القاية. ثم عضر كيايها البللة 
وجففتها قليلاً على النارء وأمضت الليل بطوله وهي تتقلب على الارض 
القاسية .كان روف بيلان الذي يرتعد من الخوف لا يزال بعد ا خدمتها. 
ولكنه الانلم يكن سعيداً لارتباطه بأراخنا ؛ إذ بات واضحاً العمل بد 
خدمتها لا يجلب ثروةًٌ ولا علو جاه. واغلب الظن انه يوصل إلى حبل 
االقتسة إلا أن فيللان: حيق تحاول الغرار عند ينذوغ التحن استيقطيه 
راكنا وتبرج بز ة حملت النقاكن بعر يشال ظايديه ورجايه. 

صاحت الساحرة 4 وجهه: 

-- إذا لمحث مثل ذلك منك مرة أخرى كان مصيرك الموت! 


ع لوت 


عند الظهيرة لاحت لهما بلدة عمال اجيم وبدهِيّ ان السكان 
مقا كاتير] يعركون سلفا بالهجوم الذي ستشنه أراحنا كاغدوا العدّة 
لاستقبال هذه الضيفة غير المرغوب فيها و وقد كنا الأطفال والنساء 
والشيوخ, وتسلّح الرجال بالسيوف والخناجر. ولم تكن هذه الاسلحة 
بالنسبة إلى العملاقة أكثر خطورة من أعواد تنظيف الاسنان: ولكن عمال 
المناجم كانوا قد عدا مفاجاة من نوع انكو ايضناء 

فقد أحاطت حيواناتٌ سداسية الارجل بالقرية من كل جانب إحاطة 
السّوار بالمعصم . صحيح أن ارتفاع هذه الحيوانات كان لايكادٌ يبلغ مستوى 
ركبتي الساحرة: ولكنها إذا ما انقضت عليها شريا كنازيا من كل الحيات 
فاق اراخنا ستفال شر جزاء هخ انيايها القوية ومخالبها الحاذة: 

قالت الساحرة لييلان: 

- خيرٌ لي ألا أكون متطلبة كشيراً؛ فاكتفي بلقب ملكة عمّال المناجم, 

حتى ومن غير أن يدفعوا لي الجزية. ٍ 

واضحٌ ان اطماعها باتت الان اكثر تواضعا بكثير بعد الذي اصابها 
من هزائم. 

كان البساط الطائثر يحوم زالعيا دوائرٌ فوق القرية بامو يه 
صاحبته:؛ فيما كانت المشعوذة تبذل جهدها لكي تتبيّن جيداً ما هي بعدُ 
وسائل الدفاع الموجودة لدى عمال المناجم. وفجأة, بينما كانت تحلّق فوق 
غابة الفخيل؛: إذا براسن ذي حراشف عرد بهم درميل دير ٠‏ فيطقطق 
باسنان فكيه اكيبير ف ويفرسيا قينا يطرق البساط. كان هذا الهجوم 
ناكا إلى حنّ جعل البساط يميل حتى كادت أراخّنا أن تفقد توازنها . 
ولحصرج روقازيادن عن البساط وقد تملكه الرعبء وأوشك أن يسقط 
على الارض لولم يتسنَّ للمشعوذة أن تلتقطه بيدها العملافة. 

لقد بدات المعركة .كانت آراخنا ت تستجمع كلّ ما أوتيت من قوة 
إرادة وتأفين اليا بالارتفاع فاليا قينا كان التنين امكو وقد فصوي 


عم - 


بعناد. ونا كان هذا الحيوان المجبّح يتمتع بقوة كافية. فإن البساط 
عدا بالأكفاكي كاتعيد العدين العمتلاق ممدودة على وشف الإمساك 
بالبساظه نول أن القماقن الرث ف ذلك الانعظة ١‏ يتسمل الشد طرق 
وانقطع جزء كيررينة 
العقبي راس أويكومع فيض ده الغاية :قتا اتظلق البساظ 
بصاحبته نحو الاعلى وهو يترنح بطريقة خرقاء.. 
وهنا ينبغي علينا ان نتحدث عن مصير تلك القطعة من البساط 
السحري التي كانت من نصيب عمال المناجم. كانت القطعة قد احتفظت 
بقدرتها الراضة ينا يكداستب مع مها :وكا يوق ؤرما عمل اسان نف 
الهواء. لقد قام عمال المناجم بتنظيف البساطء ثمٌّ رتوه وحبكوا أطرافه 
وصار حاكم البلاد روجيرو يستخدمه للقيام برحلات عمل 4 أرجاء 
المنطقة. بل وطار على متنه ذات مرّة لزيارة صديقه بريم كوكوسء حاكم 
بلاد العلاكين. 
يعد انقهاء اللعركة مع اويحو صاحت اراكنا يتضب: 
-. لاء لقد اكتفيت! إنني أرى الآن كم كان محقاً أورّفن جو س1 فالشعوب 
لا تريد التخلي عن حريتها ... فإلى المغارة, أيها البساط! 
وهناء رفع روف بيلان صوته: 
- مولاتي الكريمة: إننا لم نعرّج بعدٌ على العلاكين! وإنني أراهن على 
أي شويء بأنهم سيخضعون لك بمجرد ظهورك # بلادهم . إنهمٍ 
أشد الناس وجلا وحبا للسلام 2 العالم, ؛ وهم يصابون بالرعب خوفا 
من أي نوع من السلاح .فحتى منظر سكين المطبخ يملا قلوبهم 
رعباً! - فلتَطرٌ إلى العلاكين. يا مولاتي! 
٠ 20‏ سأعمل برأيك للمرة الاخيرة. حيو |اققق الشموةة عاسية:- 
احفاتي الى العلاكتن ايها البساظ! 


خعارت 


اجل؛ نقد كان العاذكون اناساً وجلين ويحبون السلام؛ وطبيعي انهم 
ما كانوا را يوماً على أن يخوضوا معركة ضد الساحرة القوية؛ إلا 
انهم وجدوا طريقة آخرى للتخلص من غزوة إزاحناء 

اذ تاكان العلاكون قد أنذروا قلوقت طويل عن طريق بريد 
الطيور بقدوم اراخنا المرتقب, فإنهم اختباوا ب مجاهل الادغال واحراش 
الودياق: وهنا أكثرها 4 بلادهم»وكانوا قبل عام وهم يستعدون لصدّ 
معو الثاران سبي قل بكفرو ا نذ يق الثارة باقعق وادينة تع الارض 
فتجمّعوا فيها مع عائلاتهم ومواشيهم. 

وعقدما نجاء الببساط الطاكر ياراتنا إلى البلاد الزرقاء وهو يميل 
جانياً .لا يحافظ على توازنه إلا بصعوبة؛ عبثاً نت الساحرة وخادمها 
كل زاوية # قرى العلاكين اللطيفة البشوشة. إلا انها كلها كانت خاوية 
تلعب فيها الريح. 

لم يكن لغضب الساحرة من حدود . وعندما وحدت يبظ اجن الاكواخ 
قا تخلى عنه أصحابه انقضّت على الك الحيوان البائس فأمسكت به 
من ذيله وضربتٌ به جذع شجرة ضربة ل تَبّقِ منه أيّ شيء. 

- يجب أن أفعل بك الشيء ذاته؛ أيها الكذاب اللعين! - فَّحَّت الساحرة 

وهي تنظر بحقد إلى روف بيلان احذى لشدرمن الرعيد هون 

كان البلاد المعيبة سيرك فون سرور لشاكنة عظيية مقلكف! ب 

قالك يصوت يقلن صوت الشاكن ايخ هر هذا السرور, فوقو 

قل لي! إنني لم ألحظه! - راحت أراخّنا تحقق بالبتقير ممع الريول 

الصغير الذي كان ست رشا 

تنيع خلى الارقن كانت المفول والفانات تمر سايحة بيطم: 
يكسوها الضياب: 


الايام الصعبة 4 البلاد العجيبة 
الضباب الاصفر 


اوطئل السنامط المتاكير اللعطوت مر هيكة إلى القارة شق الالفسن: 
زها إرات:اراخنا الأقراع يتراكشون لالبتعيالها على ضاهت يهم امرة: 
.هافر ا القداءة اشووا الخيرانن١‏ ا منرعوا! وكساهةرا الكسيةاا. 
كانت الشيران تش: ى على ثلاثة مواقد؛ وتختفي واحداً تلو الآخر ب 
شدّق العملاقة الضخم. وكان الطباخون الاقزام على وَشك اقمسقطوا 
من التعب عندما أزكدنت المشعوذة عن المائدة اكيواء 
- لقد أ 0 الوم - قالت مدمدمة. 
ولكن قبل أن تخلد إلى النوم أمرت أراحنا الأقزام بآن يخيطوا لها 
حذاءً حديدا بوكزن الزرى كامكاليو شديد الوقية نك اعرف كيف وجدت 
سيدته نفسها من غير حذاء. الا انه ل يجرؤ على سؤالها عن ذلك. 
نقد :اقب روف ييلان كضوتة: ]ذ 1 يمالك الشاتة التزكان ثنسة 
أمام إغراء الإفضاء للمؤرخ بقصة مغامرات أراخّنا المحزنة. وهكذا أدرج 
كاستاليو رواية بيلان 4 واحد من أجزاء مدوّنته التي أتاحت لنا التعرف 
على ذه الحداث, 
ما إن وصلت المشعوذة إلى فراشها حتى غطت ‏ سّبات عميق قلات 
أرلخضا ناكيةى سندةة أسابيع متتالية:.حتى إن الاقرام يدات تراودهم 
الآمدال بانها خطف مزة اخرف يذ بات قد يستمر سنوات طويلة إلا أن 
هؤلاء الناس العمسار! يفعكزوا على عكيان أوامرها: تحاظرا تسيدقيع 
حذاء دين 


ك1 :قرت 


كخ كان ذلك العمل شاقا ١‏ طس تدحا تتقيجطلبهنا إلى بجلود ماقة 
ثور, وضق حتس التحظ أن هذ القمية كانت موحردة يك سرة روفاك شعت 
الاقزام الحريصين. وبعد قياس قدمّي المشعوذة النائمة انهمك ثلاثون 
إسكافيا بالعصيل والخياظةة 7ك بالجنة امام القارة فيمنا راح ششرة مخ 
الاولاد الصناع يعدون الخيط المشمع. وقد فرغ ااسكافيون من صناعة 
النعلين بسهولة كبيرة: ما صنع الجوانب والجزء الاعلى هين الجذا ع كفن 
كلّفهم عناء كبيراً. واضطرَّهُم ذلك إلى الاستعانة بالسلالم. 

لقو اقطابيع ميقاق" الحذاء للساحرة أربعٌ مائة وسبعٌ عشرة لفة من 
الخيط المشمّع والتوى سبع مائة وأربعة وخمسون مخرزاً. ؛ إذ كان اتجلد 

سميكاً. والعمل عير ضري 

ورغم ذلكء فإن اراحَنا وجدت 2# الباحة عند استيقاظها فردتي 
حذاء عملاقتين. وانتعلتهما المشعوذة فنالا اعجابهاء فقد كان الاسكافيون 

د والاق هافو العداءك مرت القعوةة: 

وعد شسة السااخرة«الستقاك تح النسسن بوراحت كر كين 

تنتقم من الناس. 
فلنفترض أنني ساحاول أن أسيّب لهم زلزالاً لائقآه- افهلت اراكنا 

فكرهاء - أطخ أن تن انبح . فإذا لم أكن قادرة حتّى على هر وادي 

المبازاق كينا يعبفىء شان قوفي تن تكقى لهز البالام الحجيية بامنرها : 

فحل أرسشل غليهم الجرادة لقشد كف انعم كا هذا انيضر قبل 

سباتي الطويل. إن الجراد سيلتهم المحاصيل 2 الحقول؛ والعشب 

ل المروجء والثمار 4 بساتين الفاكهة... وماذا بعد؟ سوف تنفق 

مواشي المزارعين من قلة العلف: فلا يبقى لديهم ما أجبيه منهم. 

كلاء ليس هذا بحل!- أمرت أراحْنا نفسها. - وماذا ‏ جعبتي بعدٌ؟ 


ع ابارت 


اهياء هتاك الفيضاة - ذلك ما سوف أنال به منهم! سيظلٌ المطر 
توطال يقر ارق بيده فاونة أسابيع؛ فتفيض المياه على ضفاف الانهار, 
وخسلر الثاسن الصغار إلى طلب النجاة بأنفسهم من الغرق؛ وتسلق 
أسطحة منازلهم. دوهينها سيجارون .- صمتت المشعوذة قليلاً ثم 
#اعسوت اجا نوا ؛ إنهم حمّاً سيجارون؛ ولكن ما الفائدة التي 
سآجنيها من ذلك فهم لن يصدقوا أنني انا من يقف وراء ذلك 
كله؛ بل سيقولون: «إنها الطبيعة!». وعندها جرب أن تطتمهم لد 
ظلت أَراخّنا مستلقية وقتاً طويلاً وهي تفكر وفجأة إذا بها تقفز 
من القرت: - لقد تذكّرت! الضباب الاصفر! وقتها يرون أَيّ منقلب 
ستعابو1: . الضباب الاصفر! إنني أذكر كيف كَسَرَتَ أمّي كارينا: 
فوكة قوم :والقاوريك» الأناق عتدما بلطت الضياب الاصضن هن 
ماتملقتهم. انهم يتحشمكوا الا أسبوفين حقى جاؤوا اليها خانعين: 
خما هي ميزات الضباب الاصفرة - تابعت المشعوذة أفكارها. - 
إنني استظيع أن أسنشهية وآن أزيلهيظ أي لحظة أشاءءوهذا يعني 
أن الجميع سيعرفون أن هذا من فعلٍ سحري... والاهم من ذلك هو 
أقه )م يسيبق لهذا الضباب أن حل 2 البلاد |الجيدة من قبل قط 
وسيكوخ ذلك شيا جديدا يُرِهَب البشر والحيوانات غلى سواء: 
ذهيث الساحرة إل الخارق قطرديت الأقزام منها لكي لا يتلصصّوا 
عليهاء ثمَّ استخرجت كتاب التعويذات من المخبا السري. وعلى الرغم من 
مرور الاف السنين كان الكتاب المكتوب على ورق البردي ما يزال 2# حالة 
جيدة. قلبت أراخَنا صفحاته إلى أن وقعت على الصفحة المطلوية. 
- 'إذاء - وجّهت أراحّنا كلامها للكتاب؛ - فانا انذرك بآن طلبي يجب 
اشكهة هين فيل اوالعامم فاحكة اولكم عليف ان ة تتذكر سلفا: 
يجب الا يتسلل الضباب الاصفر إلى مملكة فيلينا وستيللا . فانا 


م - 


لو السك الاشتباك مع هاتين المغرورتين» . فقمن يدري ماهي انواع 

السحر الذي تحتفظان به احتياطاء وكيف قد تردان علَىٌة ثانياً: 

يجب الا يمتدّ الضباب الاصفر إلى محيط مغارتي؛ وال ينتشر فوق 

حقولي وبساتين فاكهتيء ولا فوق المروج التي ترعى فيها قطعاني. 

والان فلتسمةٌ: 

أوبوررّرو- كوروبورّرو. تاندباررا. فارادون- غارابادون: شاباررا- 
قاز ماركا اليو يها الضيات الاصفى فرق الباذد الحمعيبة :والح اضاي: 
ثلاثة! 

وما إن انطلقت هذه الكلماث الأخيرة من بين شفتّي الساحرة حتى 
خيّم الضباب الاصفر الغريب على أرجاء البلاد العجيبة بأسّرهاء فيما 
عدا اراضي الساحرات الثلاث: فيلينا وستيللا واراحْنا. لم يكن الضباب 
قديد الكثافة وفاخت اسن تظهر من خلاله: ين أنها فانت قدو 
شبيهة بحلقة قرمزية كبيرة: مثلما تكون قبيل الغروب؛ وكان ممكناً للمرء 
أن ينكلو إليها ما طاب له النظر؛ عي بكاقته إن نيساي بالعمن» 

كان يخيّل وكان ظهور الضباب الأصفر م يكن يمثّل مصيبة كبيرة إلى 
هذا الجن بالنسية للبالاد المضييك ولكهن اتنظروا قليلذ لغرفوا من اذل 
سرد التهدا نغ مود ا سادق موس ها ميل هذا الخبيات فق اكتران: 

فلنبداً من القول إن التلفاز السحري الموج ود ف قصر الفرّاعة 
كان كن فركف عن العجدل. وكان حاكم جزيرة الزرسردبواصدقاوه طول 
الوقت يراقيسون سيرهما تقوم يه أواحَنا من أجال شريرة: تقد شاهدوا 
كيف اقتطع التنين النبيه زاوية كاملة من البساط الفتاقيو كيق ا ضيه 
هذا البساط بعد ذلك يربح ب الجوٌّ مة متقدّماً بصعوبة كبا صيكرا رودم 
يضحكون كيف كان روف بيلان يجري راكضاً من قرية إلى أخرى. وهو 
يبحث ف تلك القرى الثي هجرها العلاكون عن شيء يؤكل: ثم 4 كل مرة 


قارب 


يعود إلى سيدته بِحْفَي حُنَين. ثم إن قيامَ المشعوذة بقتل القط المسكين أثار 
استنكارٌ الفزاعة واصدقائه بينما جعلتهم الوليمة الوحشية التي اقامتها 
اراخقا لخرقون يق الحبك بحس تتدلمك كوا ضرهه. 
- يا لها من شهية! - كان الساهدون عن بعد يضيحون وحريرافيون 

عنت قففل الفران ولهذاً كلو الاخوهق فاكدة اراحنا إلى معدتها 

الضخمة. 
“5 0ك ونوج تت ديا ب ونام فاه تو بج اللدور 
كذلك كان الفراهة والأخروق ييتسون ينا يحدث أ وادي الماران وعند 
الغمازين . فقيعد امصارمم على المشعوذة عادت المياه هناك إلى مجاريهاء 
وراح كل امرئ يهتمٌ بشوونه. 

وها قد جاء وقت انتهاء تلك المشاهدات اليومية: فلم يعد ظاهرا 
لحي السادجه البوتري سو مضو حوات سكدر كراج . ومنذد تلك 
اللحظة باتتت مراقبة تحركات العدو دوه وما كان بامكان احد أن 
يقبا بما قد تتخذه أواحنا من اإجراءات. 


رسول اراخنا 


كرا جعت القدرة على الرؤية عبر الضباب الاصفر تراجعاً غيرٌ معهود . 
فلم يكن بالإمكان تمييزٌ الاشياء الواقعة غلى مساكة بخمسين مقطوة إلا 
بصعوبة كبيرة؛ أمّا كل ما هو أبعد من ذلك فكان يختفي 2# عتمة عكرة. 
وكان ذلك مُكرباً حقا . لقد تقلص عام كل شخص وضاق إلى أبعد حدّ. 
ولم يكن الناس يتعرّفون إلى ها يجري حولهم من احداث جارج حدوي ذلك 
الغا الضيق هذا إلا من خلال الآصوات فقط؛ قير أن الاضؤات انضاأ 


هه 
- 


كانت تتشوّه ب الضباب . فقد كان يمكن للمرء أن يخلط بين صوت إنسانٍ 
ونعيق غرابء وكان وفَعٌ جراك الكل يتحول إلى فزع طبول. وبات كلل 
مايحيط بالناس يبدو لهم غريباً وغير مألوف. ونا كانوا يعتقدون بأن 
الضباب الاصفر ليس الا ظاهرة من الظواهر الطبيعية؛ دون ان يخطر 
لهم على بال أنه من مكائد المشعوذة ارلختاء كقد كان يساورهه الأمل بان 
هذه المصيبة سوف تنتهي بين لحظة ولحظة. 

وم يدرك سعكان الباذه الحجبية أن استنشاق هواء الضباب الاصفر 
نيار الأيغد خين . فبعد مرور عدة أيام تأقلم الناس خلالها رغماً عنهم 
مع هذا الوضع الشادٌ بداوا فجاة يسعلون إذ تبيّن أن دخول أدقٍّ جُزّيئَات 
الخبيبات الاصفر إلى الركقيق كان يودي الى سيتههما ؛ وكان هذا التهيج 
يبؤذاداقرة ةيوماً بعد يوم وفكة] يافت اصوالة السعال تملا ارجاء البلاد 
العجيبة كلها :القن إقضان: السعال البشن عدا انناب الايائل وحيوانات 
الرَنَةء والدَبْبَةَ ب الغابة .كانت السناجبٌ تسعل على أغصان الاشجار 


والطيور تسعل وهي نائمة؛ بينما كانت نك تخق بالسعال تهاما وهى تطيز. 


حفةات 


يك احد كر الاياء العوية اكترب وهل كروي التحنه: حمر 
الوجنتين من عبّارة كانت تنقل المسافرين إلى جزيرة الزمرد . كان مزاج 
الرجل هفههانا . فطلب. وهو يضحك؛ أن ينقله كسّارو السنديان العاملوة 
فلي العكارة الى الكشة اللخرى من القناةب«وشرع أونتك بالعمل كعادتهم. 
وفيما كان العمال يشدون العبارة بالحبال» فتح المسافر حدينا معهم: 
- كيف أحوالكم: أيها الإخوة: 4# هذا الطقس الرائهء؟ 
- وم يضرّنا هذا الطقس؟ - اجابه العامل أروم. - الناس هم من 
يتضرّرون؛ أما كن كاذ فرق غدينا + 
جناء 1 يكق للشياب الاضهر ان كاضر على كسار الستدياق لأنهم 
ليون . فلم يكن من بين سكان البلاد العجيبة كلهم من لم يتغيّر 
عليه شيء إلا كسّارو السنديان وسّعاة البره الخشبيوت: أى باختصان: 
إلا تلك المخلوقات التي بعث فيها أورّضن جوس الحياة بواسطة المسحوق 
السحري. وبالطبع.؛ فإن الضباب الاصفر لم يؤثر على 8 من الفراعة 
والحطاب الحديدي؛ لانهما أكنا ليس لهما رئتان. 
وما الركب غتدشاطع ادفلا وفرع المساشر الحرين طرق البواية 
ثلاث مرات؛: ففتحت كوّة وأطل منها حارس البوابة فارمانتا الذي ما كان 
نيترك مكان مقاريفه تعد ان ظروق! 
فندم] تحرف خارامانت إلى اتزاكر ضاح متعجباً : 
- روف ييلان ا لخاذا عقت إلى ديسا 
وتوقف فارامانت عن الكلام بسبب سعال خانقء فردٌ بيلان على 
حارس البوابة بهدوء: 1 
- لقد جئت إلى هنا بصدد موضوع هام جداًء وأرجوك أن تمضي بي 
إلى سيادة حاكم جزيرة الزمرد! 
3 إذنء فلنمضص, - تذمّر فارامانت . - سامضي بك إلى ألقر اف 
السعيع, ولكن هليف (زلاه أن فلبين النظارة البعصرانن 
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- أما زلتم تضعون النظارات الخضراء؟ ولكن حتَّى من بدونهاء لا يرى 
لكوع اى شوم يك هذا الفبش: 
- القانون هو القانون: ولا سيّما عندما يكون من سَّنّهِ هو غودفن 
العظيم!- أجاب فارامانت بجسارة. ' 
وبالرغم من اعتراضات بيلان البسّه حارس البوابة نظارة خضراء 
وأقفلها من الخلف بقفل صغير. وسرعان ما تقلص مجال الرؤية إلى ثلاث 
أواأربع خطوات كفييا نبياةان انه أصبعبة وسظ ليل مظلى كان يسين 
وراء مرافقه كمن يتلمّس الطريق تقريباًء ولم يُسعفُه 4 أن يسلك الاتجاه 
التعيع الاكونه ولك وشرهع نك مدكة الزمرد: 
- بأي ضقة اقذمك اق الك اعمة الحقيرة كبا لظا راسالت سوس 
غندمنا وها إلى القصيي. لضع روف ولاق زدية يه بخصريه 
واجاب: 
- إنني رسول جلالة الساحرة العظيمة أراحّنا! 
- آهء رسول تلك السيدة التي أصبناها بحجر على يافوخها!- وضُع 
فارامانت بامتيرام 
- ل باس: فأنتم تدفعون ثمن هذا اللحهر قاننا. كال روفبيادن» 
ند تلاك الكلمات لسارمن البوابة غامضة ولكنه م يقل شيا مكل 
مضى ليوصل الخبر. استقبل الفزاعة الرسول خالا :وكالعادة الجقيعت ذا 
القافة لجنة الاركان اللؤلمة من الجندف الطويل اللحية ديح كيون: وبغارس 
البوابة غارامانت؛ والغراب كاغي كار. وكان التلفاز الذي بات عديم النفع 
لوحو اعلى الظاونة. 
- ما الخبر الذي جتنا ولاش ينا له انق رعق 
ِ إنه خبر هام جداًء - أجاب الرسول بوقاحة. - فليكنٌ ب علمكم 
أن الضباب الأصفر الذي أرى أنكم تعانون منه جميعاً قد سَلطْنّه 


د عقت 


على البلاد العجيبة مولاتي أراخّنا بهدف إرغام شعوب هذه البلاد 
على كافنهاء 

استّقبل إعلان بياذن بربية: 

وكيف يمكنك إثبات ذلك؟ - سأل دين غيور وهو يسعل. 

كيف؟ إذا ما أعطيتكم كلمة شرف فأنتم؛ طبع ؛ لن تصدقوني؟ 
شعلا عكناء التكان و خر فوا 3 السك 

صاح فارامانت: 

كلببة شرف من وجل حادس أقسم بعرش غودفن العظيم: إن هذا 
أوقح تصريح سمعته بذ حياتي! 

كنت اعرف ذلك, كال يوازن دون مضك- ولكن تاحتظرو | إلى 
مظهري النضرء ولتنتبهوا إلى أنني لا أسعل مثما تسعلون كلكم. 
فيماذا تفسرون ذلك؟ 

لعلّك كنت مختبئاً ب ملجا لايصل إليه الضباب الاصفرة - افترض 
دين غيور وهو يمسّد بمحبّة لحيته التي لم يتخلّ عن العناية بها 
حتى © هذه الظروف الصعية. 

لقد حزرت هذه المرة. - وافقه بيلان. - غير أن هذا الملجا واسع 
حبذ :كين قعل نا للساحرة | راحتا من اراقى لا ويحوى بيات 
فوقها على الإطلاق. 

لَزْم أعضاءٌ الأركان الصمتَ غير مصدّقين. فقال الرسول متفهّماً: 
أعرف أنكم تعدّون هذا البرهان غير صادق ابكا . ليكنٌ. ولكثني 
أغدذت عرهانا أقوى حجة ومقنعاً تمام الإقناع ليكن: فانا اعتضن 
امتستضينف النهار سيهل يعد بضغ دقافق: الب كذلكة يمال 
بيلان. 

إن الساعة الشمسيية 5 تمعل» لان ظلّ الشمس محجوب: داحاب 
قارائنافكىت إلا انك كل حخق» فقريب] سيركت الاير هنا : 
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:أ نا ساحت النطامق وانكم جميعاً انها السك الموجودون هنا 
- أعلن رك بيلان بصوت مهمب» - إن الساحرة أراحنا سوف تزيل 
الخياي الأحتقر ىمسيف الخيار هاف .كتروخ القنصن النيائلة 
والسماء الزرقاء من جديد. وسيستمر ذلك خمس دقائق بالضبط! 
شكون هذا عاض الاقات مبتحة ها اقول ورا ظ لفكي يون لاق كارن 
ماكبانة السيكة اراحنا من شروك تساستكم من الضياف الأصتر 
إلى الابد. ْ 
مرت دفائق من الانتظار المضني. 
وقهاةبي قموضالة العركن نو ناهويد) لكونه غير مالوف. ساطعاً 
إلى ديه ة جعلت دين غيور وكاغي كار يزمّان عيونهما رغماً عنهما . و0 
يستطع تحمّل هذاٍ الدرن عا ف الاضاء مروهيوها ل إلا عينا الفاغ 
الأرسو تاق رسها دظييا كان طازاماقت وروظه يساق بلسان التعلاراات 
الخضراء. 0 , 

وتحول كل شيء حولهم إلى مشهد سحري. فقد تألق عدد كبير من 
احجار الززمرّد على الجدران والسقف. وعلى ظهر كرسي العرشء وبات 
من الصعيب الأن يننا تحن هذ الفريق الفانق من عو تصاراكق 

وكبل ا نوست لاففبناك الأركان أن تفقوا من اهوليه ادقع 
الفزّاعة اليقظ نحو التلفاز بعد أن أوما بإشارة لفارامانت. وقد فهم 
حارس البوابة مرماه؛ فاخرج الرسولٌ من القاعة بسرعة, إذ كان لا يجوز 
إفشاء سر الصندوق العجيب أمام العدوٌ. 

راج الفزاعة به يتمتم بالكلمات السحرية على عَجَلٍ وهو يمسح زجاج 
الفلفاز اكدتفن :طالب من الصيقدوق ١ن‏ فرمة الساعرة ١‏ لما فا هدهاء 

كانت المشعوذة تقف عند مدخل مغارتها وي يدها كتاب التعاويذ 
السحرية. .وكان واضحا انها قد فرغت للتو من ترديد التعويذة التي تزيل 
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الكياب لقو كانت هلذقهم الانتصار باديةٌ عليها. ؛ والاقزام واولون عند 
قدميهاء فيما كان البساط الطائر منشوراً جاتنا لبت 
اعبن: م يعد معنا هقد الان أيّ شك أن الشباب الاصفر قان 
من صنع يدي أراكنا الساحرة: وهة انها أخار وهشة جمع العاضرين د 
العامة كانه انفجار رعد فجائي. وترامت كلمات المشعوذة عبر الشاشة: 
د كانعائيوي نكل إلى السافية الفيسيسة. هال لعهمية :الدفائق 
الخميرة 
- إن الوقت يشرف على الانتهاء يا سيّدتي. ع احاها كاستاليو. 
ومسا يريا يشبه الغشاوة السوداء أمام عجوة اق اعة ودين 
غيور والبقية . لقد كان وقع ذلك عليهم مزلزلاً. حتّى إنهم لم يستطيعوا أن 
يمتهوا انفسهم من إطلاق الصرات والعويل الآ يضهوية. 
- ها انتم ترون الان كم هي عظيمة قدرات مولاتي+ - قال ووكدييلان 
يفوور وقد أمخلوه إلى العاعة د انها تتحكم حتّى بنور امون !1 
وهذا طرف التكريهن كون الضباب الاصفر سامّاء وأظنكم قد 
تحققتم من ذلك بأنفسكم تولكم الآن أن شخقاروا: هاما آن تقبلوا بان 
تكونوا بيدا لاراخَنا الفظيهه فتدفعوا لها الجزية التي تتفضل 
بقرضها ليكب او أن تحطهوا بتعلب ف هذا الهواء المسموم إلى أن 
يوافيكم الموت. 
اضرق الفزاعة واهكباء أركاته نهموسين: اذا كان موسعهم أن 
يقولواة إن ا موت رهيب: ولكن حياة العبودية ليست باسهل منه متحي أن 
الرجل اتضفوع من القش 1 يكن ددا ياكرث التشاشاء ولكن هاذا سيفعل 
عندما لا يبقى له من رعيته سوى كساري السنديان وحدهم؟ كلاء إنه 
سيختار لنفسه حينها ميتة سريعة وسط النار! 
عاد روف بيلان إلى الكلام من جديد: 
- إن السيدة أَراخّنا لا تطلب منكم جواباً فورياً. إنها تمنحكم مهلة 


ح لات 


ثلاثة أيام للتفكير. وغليكه خلال هذه السدّة أن نتكذوا قرارا :ثم 

تخبروني به. 

قام فارامانت بمرافقة روف بيلان إلى ما وراء بوابة المدينة؛ وهناك 
خلع عن عينيه النظارة الخضراء. وعندها مر الخبدوء كل شيع امام 
هيتى وسؤل أرابغفا: طابقسم ياسفهاتة فاكلا: 

0 يا لكم من غريبي الاطوار؛ لقد جتيتم على أنفسكم بأنفسكم! 

عبّر روف بيلان القناة: ثم مضى إلى اقرب حرو ورا ومكيكدم 
أراخيتا على البساظ إلية كان السام الطائر قد رمم فأعيدَ تفصيله 
وفيا مالا-ه بمطريقة ة منحته شكله المربّع الصحيح من جديد لقن عت 
مساحته. ولكنه بالمقابل لم يعد يترئح 2 الجوٌ افاوققن راتس 
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اكتشاف الطبيبين بوريل وروبيل 


كانت مهلة التفكير التي حدّدتها المشعوذة أراخحُنا توشك على 
الانتهاء. فقد اقتربت نهاية اليوم الثالث: وكان روف بيلان سيعود من 
اجل الحصول على الجواب 2# منتصف النهار. 

كان الضباب الأصفر لا يزال على سابق عهده مخيماً على البلاد 
فيما كانت نوبات السعال تزداد قسوة وهي تعصف بالناس والحيوانات 
والطيور. وي قصر الفراعة كانت تجري اجتماعات ومشاورات مستمرة 
دون انقطاع. ويحضرها كل من يرغب بش ذلك . وقد شارك # تلك 
امجتمااك يرم كوكوس وروجيرو. إذ كان روجيروء بعد عدة أيام من 
كايو الكبباف الاصقى. قر كن الفياط الطائر الصغير وأمره بنقله إلى 
مقتدويريه كوكوبي حاكم العالاكنين نوكان كينا بهذا ان اليساطل الطائر 
كان يستطيع إيجاد الطريق إلى الهدف المطلوب من تلقاء نفسه حتى 
ليلٍ حالك الظلام: وإلا لضلّ روجيرو الطريق حتماً ب هذا الظلام 
الأصفر المخيم على على كل شيء. | 

ويعد التشاور اتّفق هذان الصديقان على أن يذهبا # طلب النصيحة 
إلى الفرّاعة الحكيم فيو انه سكاق البلا السحيية ذكاء وق بخصيل على 
مخّه من غودفن العظيم الرهيب نفسه على الرقم مق ان الساظ يكن 
نصيكا لحل شخصيق إلا انه تمكن هن الوصول بروبيرو وكوكوس إلى 
منونة الوسرف وها هما الأن مه الآخرين جميعا يُعملان الفكر د البحث 
عن طريقة للخروج من هذا الوضع المأساوي الذي وضعتهم فيه أراحنا . 

هل يتراجعون أمامها؟ هل يصبحون عبيداً لها على مدى أجيال 
مققاليةة آم يرذون عليها زد الآناة رافصين: وبذالك يلكو الشعي برمته 
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ونالد ريح الأول اولقك الاطفاق الأدرماء الذين كاكوا اكان سو هات هه 
جرّاء البقاء # هذا الجوّ المسموم؟ 

اقترح فارامانت أن يتظاهروا بموافقة المشعوذة على طلباتها من 
أجل كسب هدنة مؤقتة يبحثون خلالها خن ظريقة لشاومة 5 . فيما 
كان آخرون يعتقدون بأنه ليس من السهل خداع الساحرة الشريرة. فهي 
ستطلب رهائن. وإذا ننا تسرد الشعب عليها كاخ محسين الرهاقن الهاذك. 

وك اثناء اشدّ لحظات الجدال حرارة انفتح باب قاعة العرش على 
حصراعيةه فجأة, واندفع راكضاً عبّره الطبيبان بوريل وروبيل. لعل القرّاء 
يتدذكرون بوريل الكرّويّ ارج وروسل الطويل التحيل» وهبا طبييان من 
بلاد سكان المناجم. كان فذان الييقان بادلا داقما؛ ويسخران من 
بعضهما بعضاً دائماً :إلا انه لم يكن باستطاعة أحد منهما أن جتحت ولو 
ينما وانهدا من غير أن يلتقي صاحبه. 

كان مظهر بؤريل وروميل غريبا إذ كانت تعدلى م منخريهما قطع 
من القطن؛ ؛ وكانت تغطي فم كل منهما اوراق شجر كبيرة مربوطة بخيط 
من الطرفين كان هذان الطبييان يتمتمان كلمات مبهمةً بانفعال وسرعة. 
إذ كانت اوراق الشجر تعيقهما ب الكلام حوعقوها يكلم بوضل لتحيل 
بغضب وابعد الورقة عن ضمه؛ ثم جار قائلاً: 

- يا للاكتشاف! إنه اكتشاف عظيم! لقد وجدنا.. 
. يقة للقاومة الضباب الاصفرا- اردف روبيل بعد أن تحرَّر من 

الؤوفيةه أيكنا ٠‏ إذ كان لا يحتمل فكرة ان تهرك فوديمة وبحده ضر 

كل شيء. 

ومضى الطبيبان يقاطع واحدهما التخروهما يقصّان بانفعالٍ ما 
يلي قبعد أن لجاً سكان المناجم مع أسرهم إلى جوف الآرض هاريين من 
الضباب الاصفي ومسطحوين معيم الفلاكين زلآن شموذة أراخنا ل تمق 
إلى المغارة) لم يبق 2 القرية سوى بوريل وروبيل. وكان ذلك بطولة حقيقية 


ات 


من طرفهماء لانهما كانا يسعلان مثل الآخرين. غير أن الطبيبين لم يكونا 
يفكران بنفسيهما فيما كانا يتعرّضان مدة طويلة لمفعول الهواء المسموم: 
إذ كانا يبحثان عن وسيلة لمقاومته . لقد تأكد لهما ‏ بادئ الامر أن ارود 
إذا ما تنمس من خلال قطعة شاش مبللّة بالماء لا يعود الخباب امقر 
مؤذيا لرئتيه إلى هذا الحادم ودكون تداله خفيقا ,انها طريطة حيدة ولا 

شك. ولكن من أين نجمع كمية من الشاش تسد حاجة كل سكان البلاد 
العجيبة من صغيرهم إلى كبيرهم؟ وفضلا عن ذلك؛ .كان لا بد من التفكير 
ايكيا بالحيوانات والطيور. وقر العرييساة ان الطبيعة سرف تمن بد 
العون اكد 

«مل يُعقل ألا يكون موجوداً 4 غاباتنا أشجار تسمح مسام أوراقها 
بمرور الهواء النقي» وتمنع تسرب جزيئات الضباب الضارة5»- فكر روبيل 
وبوريل. 

تلقد جابا عشرات ت الاميال من القايات والاأحراكن: واطلعا عل 
مثات الانواع المختلفة من الاشجار . وكانا سان بف تحال هانيا بالاوراق 
السميكة الخشنة القشرة من غير ما تفحّص. إذ كان واضحاً انها لع تعيق 
دخول:| اضكاب !لا ضشر ويحده بل واليواة لفينة ايضناء 

وبال مقابل؛ كان الطبيبان يتفخّصان ويُعاينان بدقّة الي كل رده 
فيها تقوب أي فيها مسام دقيقة وكين كال صوقما الات عندما 
تمين لهما أن اوراق شجر الرافالو من النوع الذي لا يحلم المرء بما هو 
الشييل منة . فقد كانت مساماتها تحبمس القطرات السامة؛ ويمر الهواء 
النقي منها بحرَّيّة. كما كانت أوراق الرافالو تتمنّع بمتانة كافية لتثبيتها 
على الات والفم بالخيوط. 

صحيح انه سيكون من الضسروري بين وقت وآخرٌ عسل الاوراق 
استكليقينا] ون قظرالة اهباب | اللسفة اراك ذلك لخ كلت كتير 
من الجهد. 
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وبعد أن تأكد بوريل وروبيل تماماً من قيمة اكتشافهما العجيب 
اسرعا إلى مدينة الزمرد مسرورّين. 
- لقد ظللنا طول الطريق نستنشق الهواء من خلال أوراق الرافالو, 
دواج الظبيوان يقولان وأصواتهما تتقاطع؛ - إلى أن تخلصّنا من 
السيهال تفرد 
قوبل هذا الخب و يتصفيق يعي عن الإضجاب. 
وأمر الفرّاعة قائلاً: 
- يجب أن نجهّز بعثة استكشافية تذهب حالاً إلى البلاد الزرقاء 
لجمع أوراق الرافالو. 
- لا تقلقء يا صاحبّ الفخامة,.- رد عليه بوريل. - فهناك شك قريتنا 
خمسة من كساري السنديان الذين كانوا يعملون 2# بناء السدء 
وتنفيذا لامرنا أحضروا إلى هنا عشرة أكياس ضخمة مليئة بتلك 
الاوراق الثمينة. إن هذه الكمّيّة ستكفي البلادَ بأسَّرها! 
اقترب حاكم جزيرة الزمرد من خزانة الحائط ففتحهاء ثم أخرج 
منها وسامين وعلقهما بصمت على قفطاني الطبيبين اللذين كُسَتَهما 
حمرة الفرح. 
- سنفتتح الان ذ هذه القاعة نقطة طبية اس - ت - شا . رية مؤقتة: 
- قال الفزاعة. ثم أوعز إلى فارامانت: - فلتستدعوا حالاً كل 
اطاناء الدقة والمرفساف والعافاققووا فين الا اناك اننا 
السيّدان: فقوما ب - ته - لي - م - هم كيف يستخدمون أوراق 
الوا هالو بلا ا ات ْ 
- نقطة طبية اس - ت - شا .ريّة: قوما ب - - لي ده مم 
يالها من كلمات صعبة!- همس القراب باحترام عظيم. - لكم أن 
تتصوّروا فقط أنني أنا من نصح الفراعة بالحصول على معٌ! أنا 
نالذاتك لا اصدقه. 
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مسح الف اهة تانر كاقسي كان :كاهل دراه يتخ من الي 
وراحت الإبر والدُبّابييس تظهر منه. وب هذه اللحظة دخل روف بيلان 
إلى الغرفة. لقد سمح له بالدخول إلى المدينة مساعدٌ فارامانت؛ الذي كان 
تايبا عند البوانة دوق أن.يضم له النظارات: 
وحهيق للاتحظ رعول اراحنا ما حظ التتاهة فين حيوية فال 
- إذا ما نظرث إلى وجوهكم الفرحة أيها السادة؛ أعد عتقد بانني سأحمل 
للساحرة أراخحنا جوانا طيْبا لمكم قزرت أن فرهيهوا لهاة 
كاريب الك اعلامن |العرقى أقالا :اق عير ,علدا ركترفابه وطاق وكالاة 
صارم: 
- إن وجوهنا الفرحة تدل غدى أثنا تحتقر تهديدات مولاتك: واثتا 
نرفضن سلطتها رَفّ . ضاً .قا - ط - عا! وليكن # علمك. أيها 
اتشاقن اننا وجد نانس قال الفزّاعة, ونظر إلى روجيرو الذي 
وضع إصبعه على شفتيه محذراً. ؛ فتملصس الفرّاعة من الموقف 
يذكاف وكانيعد ين لقن نهدن ان اكثر ما يلبق كرامتنا هو ان تود 
بالرخفضس على أطماعها الوقحة! وهذا ما يمكنك ان تعود به إلى 
الستاسرة! 
غادر روف بيلان القصر محتاراء فقال روجيرو للحاكم: 
- كدت أن تفشيّ للعدو بأخطر سرّ عسكري لدينا! 
- أجلء أعترف بأنني كدت أن ارتكي يقطا سيب در ومن يدري 
ما هي الإجراءات التي كانت ستتخدّها أراحّناء لو أنني بحت لروف 
بيلان مشرنا. ولكنما دهنا قد قطرّقنا بالحدييت إلى هذا الشاكن 
فاخبرني يا روجيرو المحترم: لماذا لم يُعد عمال المناجم عندكم تاهيل 
بيلان بعد أن استيقظ؟ 
اجابه روجيرو: 
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5 إنني أعرف من خلال تقرير المناوب ‏ المفارة كيف وقع ذلك. 
فيعسك ان استيقظ روف بيلان جرّت إعادة تأهيله وفق الطروقة 
المالوقة؛ غين ها سين لا مدة يومينء ثم اختفى بيلان بعدها. 
اند وجدك ب النيت الذى كان يتطههبيلان بقايا بحلوى منخ العام 
العلويء كما كانت تظهر ي الممر آثار أقدام صغيرة إلى جانب آثار 
قدميه. 
- كل شي واسع: :“قال الفزاعة- لعن يقظفة .سل اراكداء ثم 
اغاوظ الشعوةة تاهيلة على :ظطريهفياة اله الى السك هد أن هون 
اللسووق ساروث على هذا الفمى قير انهل مجن ل الاساتها 
الان.. 
وك هذه الأثناء كان المدحُوون من العاملين # القطاع الصِحّيٌّ 
أطباء ومعرضات ومسعفين؛ قد بداوا يتوافدون إلى القصر. وكان كسارو 
السدياك كارن خاملن أكباينا مقكة يناوواق الزافاتين و حكنانا من 
الخيطان. كان الطبيبان بوريل وروبيل يشيران للاطباء إلى وجه ورقة 
الرافالو الذي يجب وضعّه على الفم؛ وكيف يتبّتون الخيط عليه.. 

وديا عاق كرحي العيل تيد العاعة: اذى الف اف القواب 

ح ,مال هديا كاقى كارو يان 0 
حوداة الزغردة ماله القر افك 

- ولماذا تهتم بذلك؟ 

- أنت ترى أن الطبيبين أحضرا كمية كبيرة من هذه الاوراق؛ ولكنها 
لن تكفي إلا البشرء ب حين أن علينا أن نفكر بالحيوانات والطيور 
يكنا .ولوسك! فإن السسثة الح عابي هنها لا يد من إرسالهاء على 
الرغم من كل شيء. ولكن البلاد الزرقاء بعيدة جداً عنًا. فهل من 
أشجار رافالو # مكان أقرب؟ 
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أطرق الغراب مفكراً: 

إن ا سعتس اذا كرد قن سبق لي أن تذوّقت ثمار الرافالو اللذيذة 
كاطاية القبور السيقيسة الانياب: نهنا بف منتصف الطريق بين 
جزيرة الزمرد والبلاد الزرقاء. 

إذاء أيجوك أن تصدر الاوامر وترسل كساري الستدياق ال هناك 
ولماهذوا معهم 558 من الاكياس. 

شرع الجنهور فق القاهة بالتتاقص فقن يدأ الأظباء والممرضاك 


من الضباب الساء. أمّا القزاغة الذي كان رأسه يعحٌ بالأفكار الحكيمة: 
فقد انهمك بحديث مع يوريل: قال له: 


إداء أيها الطبيب الموية سوق تعن خط المرضن عن الآف مؤلفة 
من البشسرء ولكنّ ماذا تقول بخصوص الحيوانات والطيور؟ امن 
المعقول أن نتركها للهلاك؟ 
ولا بي حال من الاخواق» عا اه لسشامة امير امورو عفاي 
2 ولكنّ المسألة مع الحيوانات والطيور صعبة :أذ سيكوق هلين أن 
نثبيت الاوراق على مناخيرهاء وهيهات أن يكون الريط بالخيطان 
2 معها. 

نا رابك لو,قيها بالصافها سبال القراعة مترذدا . 
فتألق وجه الطبيب وقال: 
لقد أوحيتٌ لي بفكرة ممتازة؛ يا صاحب الفخامة! إننا سوف 
تايا بالشيط بالسيظ اتام فنها ين الازراق هلى متاخينر 
الحيوانات والطيور. بل وأقول لكم, يا سيّدي. بآن العملية ستكون 
اسيل كتير جالفسية إلى الظيورا وهنا أذا ابا جات كال ا هيل انها 
السيد كاغي كارء بالحضور إلى هنا الحظة! 
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م يكن الغراب قد قفارو القافة دوكلا تسو الطبيب . واخذ 
بوريل ورقة رافالوء وتفنن فقصّ منها بالمقص داتردين صغيردين: حم أخرج 
من حقيبته الطبية علبة صمغ؛ ودهن أطراف الدائرتين والصقها بخفة 
على منخري الطير. وبلمح البصر وجد كاغي كار قطعتين خضراوين 
تزيّنان طري منقاره. سوف تقومان منذ الان بتصفية الهواء ومنع مرور 
جريكات العنات اسائلة. ١‏ 

- كيف وجدت هذاء يا عزيزيء الا يعجبك؟ - ضحك بوريل. - اظنّ 

أن هذه الأشياء دأبشكف. انظن إلى المراة, 

لقد ادهش الطبيب الجميع بخفته؛ أما كاغي كار فقد شعر بسهولة 
التنفس حالاًء وعبّر بحرارة عن شكره لبوريل. 


٠ 
6ي*‎ 
٠ 
عي*‎ 
2 
6ي*‎ 


افتتح # المدينة عدد من النقاط الطبيّة التي كان الاطباء والممرضات 
يزوّدون فيها التمسكاو مهيل الواغالئ وكات يو دين الارتونة تكدية 
الاطفال والشيوق بالظيى .كان لا بد من خلّع هذه المصاي وقت تناول 
الطعام والشيراب والحديث دينا كان تناول الطعام والشراب لا يتطلب 
فين الاتسنات وقتا طلوواة: ققد تصم الأظياة بالاقلال مخ الاحاديك قدر 
الإامكان. ومع أن ذلك لم يحظ بإعجاب بعض الثرثارات: فإنهنّ رضين به 
على مضض. 

على ان سبحة لكان | خف تعصين: :تكانوا يقر حون إلى السماذ 
بالدعاء للطبيبين الخرعين بوريكٍ وروبيل. 

وبآمر من الفرّاعة أرسلت اكات هه اقواق الرافالو إلى الغمازين 
وإلى وداي الماران .كما أن الفرّاعة لم ينس أورّفن جوس ايضاً قد كا 
الى اليوة إليه الشكن كل فا أبداه من قجاضنة وان يذه من 


د امقدوات 


الولئك, زنك ان اوركن شوق ولاك ف موتك لمجال لاله ايمر 
وسائل جكاضطة الضماب الرشيسب نا اللرامل الحقين مزيايمة الذى لا 
يعرف التعب ولا يهاب السموم: فكان لا يكف عن الركض خ الليل والنهار 
إلى جبال حول العالم وهو يحمل حقيبة فيها رزمة هبن أوراق الرافالو 
وتعليماتٌ تبيّن كيفية استخدامها؛ ٠‏ وعلبةٌ من الصمغ من أجل الجومة 

وغلاوة على ذلك وظبية تكلب :الف رهظ عن هارامادت ريبالة ان 
النجار يدعوه فيها لزيارة مدينة الزمرد. 

فقد كتب له حارس البوابة قائلاً :«إنه لمن المستحيل أن نواجه 
الضيية قرازى. انا هذا ٠‏ وسط النامس؛ فإنك ستجد المساعدة والدعم. 
ونففلة اما ازتكبته من اخطاء بحن كان البلا العجيبة أصبح طيٌّ 
النسيان؛ وقد غفرناه لك. إتنا نعرف كم كان تصرّفك نبيلا عندما الققيت 
أراححناء ونعرف أيضا أنك رفضت العمل 2 خدمتها. ماق اتنا كيف 
عرفنا بذلك. إلا أنرهذا سر فسكرفق لدينا». 

كان اول العائدين هم كسارو الستديان الذين أرسلوا إلى البلاد 
الإتقنيعية موق اسيل اجات الحديدي بشكره النابع من القلب على 
وسيلة مكافحة السعال التي لا تقدَّر بثمن. والتي تم استخدامها 05 
صحيح أنه لم يكن بحاجة إلى هذه الوسيلة: إلا أن أعضاءه الجديدية يداك 
تصداً بسرعة مدهشة من جَرّاء جزيئات الضباب الاصفر السامة... 
ولكي لا يُصدرٌ احتكاك مفاصله صريراء ومن أجل أن يتحرّك فكاه ايضاً 
كان على الحطاب أن يشحّمها بالزيت مرتين # اليوم صباحاً م 

وبعد عدة أيام جاءت المجموعة الثانية من كسّارِي السنديان الذين 
كانوا قاموا بزيارة إلى بلاد الماران. وقد جاءت هذه المجموعة بخبر يبعث 
على الفضول. إذ تبيّن أن الوادي خالٍ من السكان. ليس فيه بشر ولا 
ويحشن ولا طيرا وقد ظن الرجسال الشفبيون ذا باد الاير ان سعان 
الوادي قد انقرضوا. ولكن أين هي الجفث. ف هذه الحالة ؟ ول يتكاسل 
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غيتون؛ رئيس فرقة كساري السنديان عن السير مسافة غدة اميال باتحاة 
الشمال الشرقي .وإذا به يخرج من الضباب فجأة ليجد نفسه تحت 
اشعة الشمين الهارة والسماء الحياضة لقن وضحل ان أراضي ستيللا 
التي لم يكن فيها وجود للضباب الاصفر. وقد اكتشف غيتون أن قبيلة 
التطاظين كلها موجودة # البلاد الزهرية. اذ كانوا قد طلبوا من ستيللا 
أن سنتحهم اللارى: فركيت الساحرة الطرية يهم ويكل هنا امبطلحيوا مين 
متاع بسيط وماشية (بالطبع, لم تكن الحيوانات البريّة والطيور بحاجة إلى 
إذن مرور!). 

وقد سكن كيو هن الاران عند الثرثارين (هذا كو الاسم الذي كان 
يطلق على رعايا ستيللا) أمّا أولئك الذين لم يجدوا مكاناً فقد تدبّروا 
أمرهم # الأكواخ والخيام. 

وارسل زعماء الماران أيضاً بتحياتهم وشكرهم الخالص إلى الفزاعة. 
ولكنهم احتفظوا بأوراق الراغالو وبالتعليمات الخاصة بطريقة استعمالهاء 
وذلك من باب الاحتياط؛ فمن يدري ما الذي قد يخطر على بال الخبيثة 
اراحية! 

وجساء ويليم السريع 2 الوقت المتاسب وهو يحمل رسالة من أورّضن 
5010 . لقد كان الملك المخلوع مسروراً من صميم قلبه لان الناس غفروا له 
روه الماضية وكان يأمل أن يشكرهم: إن عاجلا ام اجلا يهل ها يدوه 
إزابع سن فوافة .وال هازها بذكاء إلى «السرّ العسكري» الذي كتب عنه 
فارامانت. بالطبع. انه صندوق ستيللا السحري الدى سيق أن ضربه به 
على راسه صبيٍّ من العام الكبيرء ولكن فليبقَ السّر سراً. 

ما الزيارة التي مُرضت على أورّفن فقد اعترف أنه سيكون من 
العيفي خليك جالي ل يشكلر عق ضيوة الناس الذين كان شديدَ الظلم لهم 
شديد البطش بهم فيما مضى . وقد كتب أورّفن قائلاً ؛ فليمض بعض 
الوقت؛ ريثما تعود المياه إلى مجاريها الطبيعية. 


قلات 


لق ا حك |وزوظق حوس ريقف الشاهية لقاومة الشبياب الاخشن. 
كا ينه خامزرعقه بمجويع ضير كليم اران قتاع بدن ا 
شقوقه بمعجون؛ وغلف بابه بجلود الأراني المنؤلية: أمّا الضبابالذى 
كان يملا المستودّع فقد تخلص منه أورفن بطريقة مبتكرة إذ أضرم بذ 
موقد حديديٌّ ناراً من قطع خشبٍ صغيرة وعُشبٍ أخضرء محاولا 3 
ينجم عنها أكبر قدّرٍ من الدذخان. فكانت جزيئات الدخان. وهي تهبط 
عاتن درط تجتذب إليها قطرات الضباب: مما أدى إلى تنقية الجوٌ ف 
المكان. وهناك. # ذلك المستودع. كان أورّفن جوس وغواموكو لبضياة 
وقتهما وكأنهما # قلعة محاصرة؛ لا يغادرانها إلا أقصرّوقت ممكن. 
ويوجل أعرب أورّفن جوس عن أمله ف أن يكون الأسلوب الذي اخترعه 
تكاشى:ة الضيباب الأعشر مقيدا ولو كلبلا لسكان مديئنة الزمرد وغيرها 
فخ البلدان. 

وعشد مسا قرا فارامانت رسالة اوتقن هلك أعكساء الأركاق طقن 
الإعجاب على الفرّاعة فقال: ْ 

< لقتل كدخ اول اتا إن جوس يتمتَّع بمج خارقٍ الذّكاء. كيبا 
حاكم مدينة الزمرد. - الا أنه كان 4 ما مضى يوجه هذا الذكاء 

باتجاه السوءء أمّا الان فانظروا ما أروعَ الفكرة التي ابتكرها!.. 

إنها وحدّها كافية للتكفير عمًا أوقع بنا من ويلات. وهذا بصرف 

النظر عن الخدمة العظيمة التي أسداها لبلادنا حين لم يستجب 

تورخاءات اراخداء كلو غيل هذا اترجل الشجاع البكر أن يعمل ف 

كدية الكمرةق لكان ساو ربالشساون مدهاء كا نهدن لآ تحص مز 

لضافي إن اوزكن لين تللق القبى:التصنان اروف بيلان: 

و ذلك اليوم نفسه تمت تنقية غرف القصر كلها بطريقة اورّفن 
جومسء وتم الإعلان عن هذه الطريقة على الملا ليعرفها الجميع. غير 
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أن الضييات كان بين وفعت واخر يتسرّب إلى الغرف عبر الشقوق الخفية. 
وبالطبع ظلت أوراق. الرافالو السيلة الاساسية لكافحة الضبات الاميفى 
فقوتيات الآن هززذا هنا كل كان مدينة الزمرد وضواحيها . 

وبالرغم من المقاومة المستميتة التي أبداها فارامانت: أصدر 
الفرّاعة قراراً يسمح للمدنيين بخلّع النظارات الخضراء فقن اسكقيل 
ستفان الخدينة هذا القران يايتياج كبيرء إذ عدوا تادرين عض الرنية مساخة 
خمسين حولهم. ركان كلف يك ذاه مكفيفا كيرا 0 
الست » إلا حارمس البوابة الذي راح يتسكع 2 الشوارع متعثرا 
ناكا ة.كفن كان التهار بالقسبية إليه ليلا حالكاء وعلى مد 
يكن كا زامانت النين درقب شق يفالت ادامر غودفن. 

لقن امتسيع _قاشايات يلقد الزمرد وحقولها مثات النقاط الطبية 
من أجل الحيوانات والطيور. فكانت الارانب. والاعطلطل البو والة ناب 
والشاني والدّببة: والسناجب تصطفٌ أمام الممرضات ‏ طوابير طويلة... 
ولميَكُد مسموعا بين رضوف الطيور ما كان مألوفاً من زقزقة بهيجة 
وتغاريد عذبة. وكانت الغربان؛ والبلابل؛ وآلكسعنا ابروظيون الستودن 
تقف كثيبة: منكسة مناقيرها الى الارطن: 

و الطوابير كان سلام غامرٌ يسُود بين كل فصائل الحيوانات. 
وإذاا اول وحص ين الودرض رضاح حيوان حعيقه كان يتلقّى عقاباً 
قاسياً ويوصم جبينه بدمغة لا تزول. فلا تعود تستقبله آي نقطة طبية. 
وكان للتهديد بهذا القصاص تاأثيرٌ ممتاز, إذ إن أكثر الوحوش ضراوة بات 
عبانا مثل التعاج: 

وكاقن سراعاة المكلام صاومة يدوا انحن إذا با تحال دورى فون 
الريثشسء أو ثعلب ماكر أن يتخطى دورّه؛ فإن الوقحين كانوا 4 الحال 
يُطردون شر طردة؛ مذلولين. 
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كانت الحيوانات والطيور تقف أو تستلقي دون حَرَاك قرابة ساعتين 
ب مكان منعزل؛ وعلى مناخيرها أو مناقيرها أوراق الراغالو بانتظار أن 

يجفٌ الصمغ. وبالمقابل؛ ؛ كان يعقّب ذلك تحسّنٌ سريع ب صحَّة المرضى 
من ذوي القوائم الأربع. وأصحاب الاجنحة. 
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مصيبة جديدة 


عندما عاد روف بيلان من زيارته القانية إلى مذيتة الؤمود. اخبر 
المشعوذة بانع كين ضيف 

- إن شعوب البلاد العجيبة ترفض قط 5 52002 515 إن 
تعترف بسلطانك يا سيدتي! - أعلن بيلان. 

- قط .عا. رَق . ضي. يا . .. وما معنى هذا ؟ 

- لا أعرف. يا مولاتي. إن الفرّاعة الحكيم يحب كثيراً هذه الكلمات 
الظويلة. تمل هنذا يتن :وله باق بحال فين الأنموال: 

- لها مقذ البداية .ضفي أيامي ل يكونوا يستخدهون مثل ندم الكلمات 
السدة: 
اما الطريقة التي اخترعها النامس لكاكسة لقاب الاصودى فقن 

علم بها وأبلغها إلى أراخنا آولئك الاقزام الذين لا يخفى عنهم شيء. 
: حتى إنهم جاؤُوها بنماذج من أوراق الرافالو (إذ كان الاقزام أنفسهم 
تحدم عندما يدخلون الى منطقة الهواء المسموم). 

3 أوراق الرافالو. 00 اطرقت الساحرة ‏ تفكير طويل. . 
وففاذا لو أمرتكم بقطف كل الاوراق عن أشجار الرافالو؟ فعند ذلك 
لن يعود اولثك المسوخ يجدون بديلاً للاوراق التي ستهترئ ولا تعود 
صبالحة اهمال 

-. ناذا تقولية: يا مولاتا الرحيمة!- توسّل إليها كاستاليو. - غففي 
الماؤد المحيبة ألا مؤلفة بن معاد اتراغائنو وهلبها ماكيين 
الاووا موقيل كنا عفا ان لتمكن مال دده ا لبسة اسع 

(01) أي «رفضاً قطعيّاً». ويدلٌ جهلٌ بيلان بهذه الكلمات والتعابير على مستواه الثقايذ المتدني. - المترجمة 


اد 


جل كمقر النا سبو ولكن ماد قينا وان نظ تهيلة الحبيات 
الاضهزها ترههم ناذا 


وحقّاء لقد فعل. فما إن كاد الناس يتمكنون بصعوبة من أن يتغلبوا 


على السعال؛ حتّى اكتشفوا أن الضباب الاصفر يِوؤثْر 4 البصر. فقد 
كانت العيون تلتهب ‏ الصباح ويكون من العسير فتح الجفون المطبقة؛ 
فيُضْطرٌ الناس إلى تبليلها باماء. ولا كان الناس ‏ الأصل لا يبضرون 
حيدا متفافل الكبياي الافيفر: فإن مجال الرؤية لديهم قد ازداد الاق 
شيف . إذ بعد مسافة خمسٌ عشرة أو هشرين .خطوةييدا الظلام الدامسن 
يغمر كل شيء.؛ وكان هذا رهيباً. 


وعندها طلب القزاعة المساعدة من يوريل وروبيل» لان هدين 


الظبيبين 1 يعودا إلى الغا السفلي بل ظلا يعيشان فمديتة التضرد 


إن لدينا وسائل لمكافحة التهاب العيون؛ - قال بوريل. - فنحن 
نقطر قطرات معينة ب عيون المرضى... ولكن!- وهنا رفع الطبيب 
إصبّعّه حر عا ب ا شكال طعا يل رالوس 
فآين هي القطرات العينية التي تذ تشفى من هذا المرط ها ذاه 
الضباب الأصفر لا ينفك يؤُثّر على العيون نمقي 

وهنا فبخل روسل .ف الحديف: 

التكبار اسك كان وقطر نوي ا بلسي الناس ا نظارات تلتصق 
بالوهد مانا ٠‏ وعندئذ لا تعود جرجاك الخباو صر د الملخحمة 
من العين؛ وبذلك يصبح علاج الالتهاب بالقطرة ممكنا 

وهنا القع بوريل العاطفي نحو رفيقه ليعائقه. 

إنك لعبقري» أيها الزميل! - صاح بوريل. - إنك عبقري كامل؛ لا 
صعرٌ رز هافق احك سول التطبيق: لأن سكاق بلدتنا يحتغطوخ بعدة 
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آلاف من النظارات التي لم يَعُدٌ يلبسها أحد بعد انتفاء الحاجة إليها 
منذ حوالي آربعة اعوام مضت. 
- لكنها عاتمة؛ - اعترض الفراعة. - فالعيون ستكون محمية: إلا أن 
النامن له يتوكتوا مو رزب شين 
-.نة] سيك :- اوضع ووييل لان التظارات مصتوعة من بللور 
عادي؛ ومطلى بلون قاتم. السرم نزيل هذا اللون بالماء. 
ودون أن يتطق يحرف واحد أخرج الفزاعة من خزانة صغيرة 
وسامين وعلقهما على صدرّي الطبيبين. 
ويعن ساعة اتطلق جميع المراسلين الهقبيين الذين كانوا موحودية 
امدونة مسرصين باجام انه سكان القاتعم وم يباو الجقاقي 
والسلال. وكان رئيسٌ هذه الجماعة قد أعطيّ مفتاحَ المكان الذي توجد 
فيه النظارات: وأمر بمراعاة أقصى الحذر # توضيبها. .وقد تقرّر 
استعمال نظارات فارامانت الخكيراء أبضاء كشعن بالكرياء خالا «ورقة 
اققة عاك 
ِ لم أقل لكم! لقد قلت! - راح يردّد 0008 ؛ لقد كان غودفن حكيما 
عظيما فقن تنبا بكل شى» حش بالشبباب الاضقرا 
غير آنه قبل اشخهداء النظارات الخضسراف كان لا بدامق القياة 
بعمل كبير يرمي إلى تزويدها بإطارات مطاطية. وهذا ما جَعل جميعٌ 
الإسكافيين ف المدينة ينكبون على إنجازه. 
فقد جاب المنادون المدينة وهم يذيعون أمر الحاكم: 
تفن اذى الضياب الاصفر إلى تفشي وباءٍ خطير. هن القياب العيرة: 
وك ااا ا ها ف ركان السكام يشماءلون ظيما ههه دما معت 
هذه الكلمات5») يتوجب على كل سكان المدينة وضواحيها اتّباع ما يلي: 
اح هلى كل من لديه تنظارات مزودة بإطاو أن تاسكها :قلا ميكلهها : 
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ب عندما يكون المرء 2 المنزل يجب عليه أن يحيط عينيه برباط من 
التجاسن ف الشاش» وآن يُكثر من ترطيبه بالماء اليارد باستمرار. 

ا قات يحاول ابحم الحنين مكسود اقل هرة ممكرة: 

501000 النقاط الطبية عملهاء فنعالج بهذه 
القطرات كل من يعاني من التهاب العيون. 

- على جميع الصيادلة ان يبدؤوا حالا بإنتاج القطرات العينية وباكبر 

3 البدء بصناعة النظارات المزودة بالإطارات التي تمنع تسرب الضباب 
الم وسوف يُعلن للسكان عن مواعيد تسليمها 2 وقت لاحق. 

باد يأمل حاكمٌ بلاد الزمرد. الفرّاعةٌ الثلائي ' اتحكية ان وكقبن السكان 
بال السيكه: باظمواق يتوهوا يعتفية | وامسره وخ دور 
ها. 

- يا لها من كلمات!- كان المدنيون يتهامسون وهم يُصغون إلى المنادين. 
- يالها من كلمات رائعة. طويلة وغامضة! كلا إننا بوجود حاكم 
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الفزاعة يُصدرقرارا هامًا 


لقد نجحت مكافحة الإصابات العينية إلى حدّ ما بفضل الإجراءات 
الوقائية والعلاجية التي اتخذها القرافة وقيادة أركانه. وكان قد انضم 
إلى هنذه القيادة الأن الطبيعاق يدول وودجيل اللذاى مقلدا الارسمة مرضة. 
انتآ الحيوانات والطيور فكانت حالتها الصحية سيّئة. وقد كان الناس 
يصونون وكاقها من اذى اللشياب لبا يداك (وراق الرافالو. غير 
أن الحصول على عدد من النظارات يكفي الجميع كان شيئا ماتيا 
ولكان لايد من سح نظارات مؤشكن الاشكال والقانيس. 
لذا قدَّم بريد الطيور التتابعي إلى جميع الحيوانات والطيور نصيحة 
وحيدة قابلة للتطبيق؛ وهي التقليل من إبيقاء العيون مفتوحة. فكادت 
البحياة تتوقف ل الحقول والغابات. ولثن كانت الحيوانات العاقية در 
أمرها على نحو من الانحاء؛ لانها كانت تستطيع أن تقضم العشب وهي 
مزمومة العيون. فإن الحيوانات المفترسةً كانت تكاد تسقط بسبب الهزال 
والإنهاك. لآنيا الااميتطع الأستفدام هن الفدن النصيرة الثافبة التطوهية 
أجل مطاردة الفرائس. وكانت الطيور التي تقتات على الحشرات: من قبيل 
أكلات الذبابء والخطاطيفء والدِّنُور وطيور الوقواق: تغطي الأغصان 
نافشة ريشّها باكتئاب: فلا يبقى إلا نقّار الخشب الذي لا يعرف الكلل, 
ماضياً ب نقر قشور جوع الأشجار, باعثاً ‏ الغابة الحياةً بنقره الرئان. 
وبخلال هذه الاياح الصعبة على البلاد العجيبة أحذت تتبذى ظواهرٌ 
مثيرة للقلق لم يلتفت إليها يذ البداية إل من هم الاكثر نباهة بين الناس. 
فقد ظل الضبياب الاصفر مخيّما على البلاد مدة تزيد على ثلاثة اناي 
وسبق أن تطرّق الحديث إلى أن الشمس 2# السما ء كانت تبدو على هيئة 
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قرص أحمرٌ قاني اللون باهت؛ وقد فقدت أشعتها القوية. وم تَعُدَ اشعّة 
الشمين قادرةوهى مضارق الحباب از لا تكاد؛ على منح الدفه المعهود. 
كان اتمكامن هذا الضعف يؤذاد قر يوما يعد يوم ول تركف الستايل 
حقول القمح. ؛ وأصابها الهزال, سر كا اسن القاكية 
بالتصارة كل كد لت على الأغصاة هزيلة مجعدة. 

كانت البلاد بانتظار قحط لم تعهده منذ الاف السنين. وبالطبع: 
كان يمكن تحمل سنة واحدة من القحط بفضل ما كان لديها من درون 
احتياطيّ؛ ولكن ماذا سيحلٌ بالحيوانات والطيورة بل ولن يحل أبداً ربيع 
جديد بعد هذا القحط. كانت البلاد العجيبة تسير نحو الهلاك. لقد 
وجّهت لها أراخنا الشريرة ضربة قاتلة. 


وصل إلى مدينة الزمرد ضيوف اعزاء من البلاد البنفسجية: هم 
الحظاب الحدودى :الى قزم يشكه بين |الحين و لأشررفكية وتقاصاه 
تارمت من إبريق ذهب يزافظه البكانيكق ليستار ومساعدوه د جاء 
هذا الفريق من كسّاري السنديان معه بعدّة حرَّم من الابواق التي صنعها 
الغمًّازون من قصب الخيزران. كان ليستار قد سمع يوما من بحار ذي 
رجل وحيدة؛ يدعى اتتصارلي يليك هن كيفية الحصسول على التدككة 
البخارية. فقرر الآن أن يُمِيّنَ قصر الفرّاعة لاوقات البرد المرتقبة. 

وأغاد ليستار يأ إنتاج النظارات المزودة بإطارات قد بدأ 4 البلاد 
المتقنيحية | يهناء وذلك يعد | دجام لصم مر ]بل بخاص من خرف اله اهة 
يحل عازه مادج مين التظارات .كان العمل يسير على قدمٍ وساق؛ 
على أيدي حرفيين ماهرين: وما أكثرهم بين الفمازين. كما افاد كار 
بأن الهواء ‏ القصر البنفسجي وي منازل الغمازين يُنَقَى يومياً على 
مويق أورن جوس. وهذا ما يساعد كثيراً ب مكافحة الشبياالاضقى 
وقد د القراهة واعيكباد اركاته بهذه الككيان: 
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وبعد مُضيٌّ عدة أيام جاء | الاسد الشجاع يعرج تعبا بعد قطعه 
طريقا شاقة . وأخبرهم وهو لا 45 عن السّعال ويزم عينيه الملتهبتين؛ 
بانه نجح ب نقل أسرته ورعاياه إلى البلاد الوردية كي يكونوا هناك 
تحت رعاية ستيللا الطيبة. اما هو فقد قرر أن يذهب إلى مدينة الزمرد 
ليتحقق من صحّة ما بلغه من إشاعات غامضة حول الكارثة التي حلت 
بالبلاد العجيبة والتي سببتها مؤّامرات الساحرة الشريرة. 

شرع الطبيبان روبيل وبوريل 2 الحال بعلاج ملك الحيوانات. وبعد 
أن أجريا له عملية تهوي ية لركتية» وكررا تتقيط القظرة بد عيتية هدة 
مراف شعن الآسن تسن ماحوظاء غهير أنه فق مظهره اآلكى اهيب 
بسبب قدميه المضمّدتين؛ والمصفاتين الخضراوين على منخريه؛ ونظارته 
التخكيراء المملاقة سما اخاز حك الدراعة. 
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وحين انتهى الطبيبان من إجراءاتهماء وتركا الأسد وشأنه: قال 
الاين 

- القن شناقطل عفدنا الخلع: هكذا اسوجه الطباخة كريهوؤا: اذ سيق لها 
ان سمعت بهذه الكلمة عندما كانت إيللي تحكي لها عن ساس 

2 ما هو الثلج؟ - سأل فارامانت. 
يكن السؤال خريها ؛ لان صيفاً سرمدياً كان يعم البلاد الغجيبة 

منذ عدة الآف. من السضيت: فوضح له الاسد: 

ب الكلكو شد ف ييضاء طركة تييطمن السماى انها كشي نوف وهر 
شجر الحور, ولكنه بارد . على آية حال؛ فإن هذه الندف تذوب 
عندما تهبط على فروة الحيوانات أو على الارضضص, فتنتج عنها 
قطرات من الماء.. 
قبخل الغراب بذ التعديت شاكلة: 

5 لقد رأيت كشيراً من الثلج. ؛ عندما كنت أحلّق فوق جبال حول العام 
تاحنا عن طريق لتسلكه إيللي والعملاق من وراء الجبال أنه اين 
حداء و نكن لبن طون هذا كما بصيقة] اند . إن الثلج يتكدّس فوق 
السفوح الجبلية؛ ويكون قاسياًء حتى إِنَّ المرء ليتمكنٌ من السير فوقه 
دون أن يغوص فيه. 
وآدان اللسبيع ومجوهيه 3 شعوريا تجو الفاقةة لالغاء ره على قم 

الجبال الثلجية المتألقة التي كانت تظهر من المدينة بوضوح 2# أثناء الطقس 
الصاك. لكنّ؛ وا أسفاه! لقد كان الظلام العَكر يحجب كل شيء. 
واردف كاغي كار: ْ 

كمسا أخيرقي إيللئ أنا أيضاً بأن كثيراً من الثلج يتساقط عندهم: 
العالم الكبير. خلال فصل واحد من السنة؛ .وتاك أنام البرد» 
عقدها يقول البشره لقن دل الشعاي وه الشكام يعمد الاغويصيه 
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قاسياً بسبب البرد, فيُسمّى بالجليد دالا ان البقوتحتلون الشهاد 
بسهولة: لان لديهم كاذل دافئة وقيابا داضئة. 
فيمكل الشراغة كسا وراح يتمتم. وهو يضع اصبعه على جبينه: 
ع قات سال 
كان الجميع ينظرون إلى الحاكم بحيرة أمّا هو فآمرهم بالصمت, 
وقال: 
يرت افكر! 
انتضخ واس الفرّاعة حتى بلغ حجما عملاقاً؛ وبرزت منه الدّبّابيس 
السدكنة والآين: قد كان :واضها انها تائزت هى أيضا بالضبانب الساء. 
لمعه الحطاب الفرصة السانحة فمسحها بالزيت. 
ستمرٌ الفرّاعة يفكر وقتأ طويلاً. ولم يتجرَاً أحد على قطع أفكاره. 
واذا ا 
- يجب علينا أن نستدعي إِيني وتيم إلى هنا!- ثم مضى يسرد فكرته 
بالاتصريل د لق هاه الناين عضن وواة البعيال إلى لباك الفسيية 
وكير مس العواكن فين الدوينى مييلة الزفارة إله غودفن. 
صحيح أنه. كما تبين :الس ساحرا ]نكا جميعاء انا والحظات 
والاسدء مدينون له بمناصبنا الرفيعة. وماذا نقول عن إيللي؟ ضما 
أكثر ما قدّمت لنا من الخير! إنها هي التي قضت على الساحرتين 
الشريرتين غنفيما وباستيداء وهي وخالها العملاق القادمان من 
وراء الجبال من ساعدانا # إلحاق الهزيمة بجنود أورّفن جوس 
الخشببيق :كما أن إيللى فى القى الخرجت سقان اتاج هن اناه 
وحررتهم من حكم الملوك الظالمين. آه. وماذا يسعنا أن نقول عن 
إيلليء فنحن جميعا نعرف مآثرها. ومن الافضل أن اذكركم بآن 
5 وتيم هما اللذان حققا لنا السلام مع المحاربين المارّان الاشدّاء. 
واطاحا إلى الابد بحكم أورّفن الماكر... - ثمَّ التقط الفراعة أنفاسه 
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بعد كلتشه الطويلة فى ويحلم يحدكه وفيا ب ولينذاء قانني اكرى 
واؤكد ار ايوق ياي بالنيتا” إل 
ار داق قط نا : شتوية 5200 ا سكرتان فادرين 
حتى على الحاق الفزيفة ياراكنا الشريرة! 
طفت عاصفة من صرخات الامعصناق على العتساك الاك 
التي قالها الفراعة. فقد كانت ثقة أعضاء المجلس الكبير بقدرات الناس 
القادمين من وراء الجبال على فو جعلتهم يعتقدون بانهم قد تخطوا 
جميع الاخطار. ولم يبق عليهم إلا ان يفكروا بطريقة تمكنهم من نقل 
الخبر إلى تيم وإيني؛ ومن إحضارهما إلى البلاد العجيبة. 
كانت تلك مسألة جدية؛ فانفمس الجميع ‏ التفكير. . ويعد صمت 
دام وقتا طويلاً تكلم روجيرو فقال: 
- اها الاسدتادايس له ل راحم و ٠.‏ يجب 
نقل إيللي وفريد إلى كسان وهو يعرف الطريق. ونحن نستطيع 
ان نطمئن اطمئنانا كاملا الى وفاته وذكائه. 
كان من الصعب الاعتراض على اقتراح عملي إلى هذا البضك: فصوت 
اما 0 إلى مناقشة التفاضيل. كيل كان من الأفضل 
إن كتابة رسالة لا تتطلّب وقتاً طويلا غير أنك لا تستطيع أن تقول 
فيها كل ما ينبغي أن يقال؛ بل واضفٌ إلى ذلك أن الحروف على الورق لا 
مدن الإضاع التي يملكها الحديث المباشر وجها لوجه. 
الى القزامة نظرة إلى كاغى كان عفهم الخراتٌ مستي فلك النظرة 
وهز راسه. 
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- فلتعلم: .يا صديقيء أنني كنت سأذه ب إلى هناك بسرور, ولكنك 

نسيتٌ أنني أفقد القدرة على النطق بلغة البشر ما إن اتخطى حدود 

البلاد العجيبة. فما هي الجدوى من رسول لا يتكلم؟ لا بد لكم من 

إرسال كائن بشري. 

تم ترشيح شخصين, .هما فارامانت وليستار. فقد كانت إِينّي تعرف 
كلا المرشحين, وكانا كلاهما بارعين # الحديث ويّحبَّان الكلام. الا أنَّ 
مدينة الزمرد كانت أكثر حاجة إلى الميكانيكي الذي كان ينوي تزويد 
القهينبالقرفكة المركزية: 

- فليذهبٌ فارامانت. - قرّر الجميع . 

بجا بحازين البوابة الح وسفن هذا القران كقد خيل له ان هذه 
الرحلة البعيدة لا تخلو من المخاطر؛ خاصة وأنها رحلة جوّية على ظهر 
تثين. ,وق الوظع نفبيه كان مقويا لها وسكوة هو لمجي الذي سيشاهد 
العالم الكبير. من بين عشرات الالاف من سكان البلاد العجيبة. 

يكن مناكف حاجة الإضاغة الرقع لاق كل ووم مهي كانه يمل 
بقدوم الشتاءء تلك الظاهرة الطبيعية الغريبة والمخيفة التي تهدد البلاد 
العجيبة لاول مرة منذ قرون طويلة. 

كاوق يحون كفيره من التنانين؛ يختبئ + المغارة من الضباب 
الاصفر. وسيكتونة استدعاؤه الم دين ترد عديمَ المعنى؛ ؛ لان ذلك 
يتطلب إضاعة عدة ايام ثمينة كم ا غارامانت أيضاً سوف يُمضي وفتاً 
طويلاً ب قطع هذه المسافة على رجليه القصيرتين:ء اذا ما ذهب الى 
البلاة الزوقاء سير فلن الاقداه. 

بسره ص بيار وساهدوه حمّالة خفيفة: وعيّنوا مراسلين خشبيين 
لحملها. فهما سريعا الخطا .لا يعرفان التعب. ويستطيعان بفضل ارجلهما 
السريعة إيصال غارامانت إلى المغارة ب غضون ما يقارب أربعين ساعة. وهناك 
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يقوم سكان المناجم بتجهيز الرجل الصغير للرحلة البعيدة: تلبية لامر خطيّ 
يومله الحام روجروب ود اللعظة الاخيرة قرر الغراب كاغي كار أن يرافقٌ 
فارامانت؛ فلم يعارض قرارّه أحد واي كان الحال؛ فإن القوريها سيكون أكشر 
بهجة. كما ان كاغي كار الخفيفٌ الوزن لن تكون عبئًا على المراسلين ولا على 
العنين الصاو 

وهكذا مضى لمراسلان الخشبيان بخطا سريعة,. مرنة يحملان 
فاواماقك الجالس بارشاح يذ التحمالة: ا06 

وكان يجري 2# المقدمة أمامهم مرايك ثالث وهو يصيح بلا 
انقطاع: 

- افسحوا الطريق! افسحوا الطريق! 

ففي تلك الايام الصعبة لم يكن التنقّل على الطريق المرصوفة بالاجر 
الأسصري قب السول . إذ كانت تكتظ بقطعان لا تحصى من الحيوانات 
التي تعتزم البحث عن ماوى لها # المغارة ا حا سر 
إذا ما كان البشر سيسمحون لها بالدخول إلى هناك أم لا غير انها سمعت 
أنه لا وجود ليود اذا هناك. تحت الارض . وكانت تسير على هذه الطريق 
أرانبٌ ونْموسٌ"". وآرانبٌ أليفة: فيما الغزلان تشمخ برووسها عالياً فوق 
الحشد يكبرياءة والقيراخ الترية والايائل تمشي متثاقلة بصضعوية. 

وكات التدورء والقظط البرية. والهبباع والذكاي» والثمالب تبلل 
على جانبّي الطريق. إذ كان للحيوانات المفترسة حساباتها الخاصة. 
طقني كانت قرف اثةالق مهلها بالدخول إلى المغارة؛ ولهذا كانت 
تنوي الدمخول بكاسة إلى يادد الساحرة الطيبة فيللينا. حيث كان الصيف 
سكير على ساف هيده . وكانت الطيور هي من أذاع هذا العبو انا 
الطيورذاتها فكانت قد وجدت لنفسها ماوق هرت البرد 27 اواضيى سيلل 
وفيللينا وأراحَنا منذ زمن بعيد. 
(؟1) المفرد نمس وهو حيوان لاحم؛ صغير. طويل الجسم؛ قصير القوائم. يستفاد من 

فروه - المترجمة 
غ5١‏ - 


كاخبت السااحرة الشريرة سيط عضب وهى خرف فيف يزذاذ 
الازدحام يوماً بعد يوم 4 غاباتها وحقولها بأعداد من الحيوانات والطيور 
الفارّة من المناطق التي سيطر عليها الضباب. لكنها لم تكن قادرة على 
اتخاذ أي إجراء تجاه هؤلاء الضيوف الذين لم يَدَعُهم أحد. فقد أصبح 
تعدادهة كبيرا 05 

ثم إن مقاومة الناس كانت تشير غضب أراخّنا كثيرا . لان هذه 
االمقاومة استمرت مدة طويلة جداً ,نك نحين كانت الساتعرة تفظن تصيرا 
سريفا كان الشباب التعقف يقمل فطلم القاقل . فكان يفتك برثات البشر 
والحيوانات. ويجعل العيون تدمع: ويضعف البكسربب غون ان هولاء البشر 
التاكرين وحكدوا اساليب ماكرة لكاضحة هذه الصبية. ككافوا مشففونة 
الهسواغ السموه فخ يخلذل اوراق شجر الرافالو, ولم تعد القطرات السامة 
كإدرة على الشمال إلى سدور هي كما أتهم حَمَوًا عيونهم بالتطارات ذات 
الإطارات المحكمة الانطباق التي تجعل الضباب يتكثف على الزجاج. 
وعمدوا إلى تنقية الهواء ب مساكنهم على طريقة أورّفن جوس: ذلك ال 
جويسن 0 الذي رفض اتيكين الحمنانها: ٠‏ وهي أولخنا العظيمة .وبدلاً 
دن كلاف اشن عاني] تبقية هاريها: 

كان التامس شاور على الطرقات سرضتهينم المعتادة تقريباًء على 
الرغم من غشاوة الضباب التي كانت تكللهم م أعمدة بعك 
الواحد هقها عن الاخر مسافة عشرين أو ثلاثين خطوة؛ وثبّتوا على كل 
عمود مثها لجا كاي عليه إلى ايز يز دق كل ظطريق. 

أحل القن أن إخضاع البشر ليس بالأمر السهل. 


2 
6 
2 
6 
2 
6 
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مزرعة جون سميث 


قطع الجودان الميكانيكيّان» سيزار وهانيبالء المفعمان بالحيوية 
والقوة ذلك الطريق الطويل الممتد من القصسر البنفسجي إلى المزرعة 
4 كنسامس وهما يسرعان # حمل إِيني وتيم إلى أحضان والديهما 
االسروويرنا" "ابوه السال كه امقيهاء | نالى من العمد. وا سق التبمالقان 
الشجاعان يرويان قصص مغامراتها عدة أيام. وقد أعربت إيللي عن 
شك ندمها على كونها اقنعت القضاة بان يرافوا باورّفن جوسء فيكتفوا 
بنفيه بدلاً من معاقبته عقاباً قاميا على ما اقترفت يداه من جرائم. 

- لوكنت أعلم أنه سيتمكن من خداع النطاطين... وأنه سيستولي 
ثانية على مدينة الزمرد... لو كنت أعلم ...- كانت تردد إيللي 
بحزن. 
- لكين كل شويع قم لحي علوي با يرام:> تغول لها إيني مواسية. 

> وجو لحن كود ويستراي هلى الميلطة من جديكد أندا #القه:بحطه 

تيم كل أحلامه بواسطة لعبة الكرة الطائرة؛ بل ودون إسالة قطرة 

دم واحدة. 

كان المستمعون يتبسّمون رغماً عنهم وهم يتخيّلون المشهد العجيب 
الذي تحوّل فيه الماران المتعطّشون لنزال اموت إلى لاعبين متحمسين 
فجأة, وراحوا يضربون الكرة عوضاً عن أن يوجّهوا ضرباتهم للعدو. 

ثم ذهب تيم وإيني إلى المدرسة: ولم يعد يشغلهما شيء إلا دروس النحو, 
والحيساتة: والشعله ونارية الوطن الام وجغرافيته... كانا يقضيان وقت 
)١5(‏ انظر ترجمتنا «إله المارّان الناري»؛ الجزء الثالث من حكاية «ساحر مدينة الزمرّد».- 

دمشقء الهيئة العامة السورية للكتاب؛ وزارة الثقافة, .٠0٠١‏ - المترجمة 
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الصباح بذ الصف و المساء كان عليهما تحضير واجباتهما المدرسية. 
وفكذ تيده كر عنما تخ الكامراف لفن تتلاشى شيئا فثنيقا : 

وك نهاية العام الدراسي وقمت حادثة أدخلت فرحاً عظيماً على 
قلوب كل سكان المزرعة؛ إذ جاء القبطان تشارلي بليك لزيارة أقاربه. وكان 
البحار الوحيدٌ الرّجّل قد جاء لزيارة آل سميت قبل بضع سنوات مضت؛ 
عندما كانت إينّي لا تزال صغيرة جداً إلا أنها ما لبثت أن تعرفت إلى 
الخال خالا لآن شازلى 1 يقير إلا قليلاً. كان كسمه ما يزال مشدو ا 
بارز العضلات؛ وك لوّحت الشمس وجوسة يعض الشيء؛ وانضافت إلى 
حبيده تجدودتان أو ثلاث؛ وازداد شعره شيباًء وظل على جَرّي عادته يضع 
بين اببتاته فايوهيف] لشتدن. وكالعازة كانت غسياد الشقبية كدف الطريق 
محادة ذواكر ف القيان: 

كان تسارلي بليك قد عاد لتوؤه من رحلة بحرية جديدة إلى جزر كورو 
كوسوء حيث كان يمارس تجارة المقايضة مع أصدقائه اعلى لحوع اليقو. 
وقد جاء البحّار معه بكثير من الهدايا لاقاربه. بينها. أصدافٌ كبيرة تسمّع 
فيها اصكداة هدير بحري بعيد إذا ما كَرَيتها من أذنك: وقنافل كشي 
صغيرة ة لالهة بوجو ملوّنة تلويناً عجيباً؛ ويَبغاواتٌ محنّطة زاهية الريش... 
وايسكن شار الاولاة ف السرازع الجاورة . إذ حصل تيم أوكيلي على 
قوس مشدود ونبالء فصار يطيل الغياب # البرٌيّة وهو يطارد السوالق("2. 
وطيورٌ الحجّل. 1 

طبعاء ما إن وطئت قدّما تشارلي بليك ارضس مزرعة ال سميث 
اللقديافة يحت عار انط ريجلة ايني وتيم إلى البلاد العجيبة. 

5 اسيم كل اعاصي و يجار الجدوت» - صاح تشارلي بليك وهو ينفث 
الدخان من غليونه بغضب. - إنني أرى أن حظ الاخت الصغرى 
المغامرات لا يقل عن حظ أختها الكبرى! ولكن مهلاً؛ ولَتلّقوا 


(1) سوالق: جمع سولقء وهو حيوان صغير من القوارض. - المارجمة 
ب 


المراسي! دعوا البنت تحكي لنا بنفسها عن مغامراتها وبادقٌ 
التفاصيل؛ وليصجّح كلامّها تيم إذا ما أخطأت ب أمر ماء وليجلس 
أرتوشكا إلى جوارهاء ولينظرٌ ب عينَيّ ملؤحاً بذيله تأكيداً على 
صدق ما تقول! 

لاه رس سر سرت ااا عه 


الطفلين على صخرة كبيرة 4# البرية ب ل ل 
الماران الناري. وكان يعبر عن إعجابه قارة وعن غضبه تارة الخرى وهو 
يُرصّع كلامه باللعنات التى يطلقها البخارة #4 اثناء الحديث. 


وأين هي حلقة ملك الثعالب الفضيّة لديك5 - سأل تشارلي بليك 
ائنة الخكه تعد أن أنيك تيا هل حنت بها معلك 5 

لماذا أجيء بها؟ - تعجّبت الطفلة. - خفي كنساس تفقد الحلقة 
قدرتها العجيبة؛ ولهذا السبب تركتها 4# القصر البنفسجي عند 


الحطاب الحديدي. 
وا أسفاه. وا أسفاه, - قال البخّار متجهّماً. - فإن للفضّة والياقوت 
ثمنا اينما كان. 


ولكن الكالديا سهان ليس هو كل شيء ف الحياة!- عارضته إيني 
بشجاعة - صحيح أننا كنا سنقبض هنا ثمنه حَمْنةٌ من الدولارات. 
0 قد ينفع هناك اخذا من اصدقاك نظ قكبية هاحة.. 
اعتقد أنك على حق ايها الطفلة: مَلَيبتلّني الحوت!- وافقها 
البحار العجوة... 

وقد أثار البغلان الأليّان إعجاباً شديداً لدى عدي سم 


مند ١‏ أو يوم وصل ففيه. > .كان يُمَسّد بيده جلدّهما الحريري المللمسء. فيشعر 
5507 بلطف. حرولاق كله يصعيل رنان: 
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نقد اذى سيؤاد وعائييال دوزا هاما كا اشغال حون سمية, !ف باق 
الفرس المتواضعة «ميري» تتمتع بالراحة الآن: بينما وقع القيام بالاعمال 
الزراعية كلها على عاتق البغلين. فقد كانا يجرّان المحراث معأ ويحرثان 
الحقل؛ ثم يجرّان المشاطة ١‏ الثقيلة. ومكدان عملان على هذا انان 
إلى أن يحين موعد - جمع الحصول» 

كان البغلان ينجزان الأاعمال جميعها بقدر من السهولة والمبرعة 
جعل جون سميث ينعم بكثير من وقت الفراغ؛ ؛ راح يعمل بالاجرة عند 
جراحسة حرافه الأوكن وحساد القمح, وهذا ما كان يجلب له دخلا 
مُجَزياً «يهكدا كان الفحرج يغمر المزارع جون سميث بفضل مساعديه 
المطيعين اللذين لا يُكلان؛ ويم يكن يمضي بهما إلى الحظيرة إلا 4 الأيام 
التي لا تطلع فيها الشمس:.وما اكثر ما أملى على إِينّي من رسائلٍ شكر 
كان يرسلها الى فريد كانينغ الذي اصينهة الان موزنيينا يعمل مصنع 
ميكانيكي يملكه الإخوة «أوسّبالديستون» ولاية مينيّسوتا! 

بالطبع. لقد تجوّل تشارى بليك مُمتطياً ظهن البغل الالن: وضعل 
ذلك غير هر إذ كان هذا القبظان وهو كثتال همتاز كسائر البحارة 
سرح ماحبال ويصوب هلي مه الطريق البرية السترياة كوا درمق ا 
ظرحة وهي بجواره تتشبَّث بشعر رقبة البغل الاخر سيزار. 

- أسرع. زد السرعة!- كانت الطفلة تصيح, وهي تدير منظم السرعة 

إلى ادن مداه. 

كانت زيارة تشارلي بليك تشرف على نهايتها عندما وقع حادتثٌ 
جعل كل مخططاته تنهار, وورّط هذا البحار الوحيد الرّجَل 4 مغامرات 


95 و 3-65 
جديده مدهسه . 


2 
في* 
٠‏ 
في* 
٠‏ 
6ي* 


)١1(‏ المشاطة (أو المسّلفة). من الادوات التي يستعملها الفلاح» ٠‏ وهي لوح عريض ثقيل» 
وقد يكون سنن ٠‏ تجرّه الحيوانات لتسوية الكتل النرابية وتفتيتها بعد حراثة 
الارض. - المترجمة 
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الما 


رسول من البلاد العجيبهة 


تاخر تشارلي بليك وإيني وتيم 2# السهب الفسيح ذاتٌ يوم ماطر 
حتى آخر النهار وحلول المساء. كان تيم لا يكف عن التوسّل إلى البحار كي 
ومح ار 
عن سي السب عوسي د ان ا ا ارد 
اننى اصاخ لارع كوخ متساهن بحار من الدرجة الاولى: ابو مويهها 
6 ا 0 
إليك! 
الكبار. 
فلن اتوجال ان عق عن السعادة يق يذه القرية: اما هدر الثراة 
فهو أن تبقى 2# البيت. 
ضحك القبطان حتى دمعت عيناه. 
- يا له من قول ظريفء اقسم بجبال الجليد! ولكن فليكن 2 علمك, 
ينا وجل: انق ساهود هرد أخرى إلى هذه البلاد بعد ثلاثة أعوام 
جد وستكون 2 ذلك الحين قد كبرت يومها ساختت لتكون 
يكنا فوراً. 
لم يكن ليُرضي تيم وعد كهذاء وكان الولد على وشك ان يتابع الجدال 
لولم ينتبه البحُار الثاقبٌ النظر 4# تلك اللحظة الى نقطة قاتمة ث4 سماء 


- 1١5١ 


المساء. لقد كبرت تلك النقطة بسرعة وهي تقترب إلى أن راحت تتحوّل 
إلى صورة جسم غريب المعالم .كان # وسّع المرء أن يتبيّن على خلفية 
الفعرويدراسا دما لل كر كيهان ركبده الطلوزلة ب وعلى انين لله 
الجسم يرفرف جناحان عملاقان» فيما يتراءى على ظهره قفص صغير. 
- تثين: أقسم بأعماق البحر. إنه تنين!١-‏ صاح تشارئي. - إنه نسخة 
طرق ا لأسل عن الشحين الذ بر ينه اذا وإيللي 2 المغارة عندما كنا 
سين نظ اللنى تحت الارطن. 
- ولا يمكن أن يكون هذا إلا أويخُو! - زعقت إينّي مبتهجة. 
- بالطبع. ؛ إنه أويخو!- أيدّها تيم. - فما من أحد سواه يعرف الطريق 
اتح كفيدايي! 
كان بطن التنين يلمع بلونه الاصفر الضارب إلى بياض وهو يحوم 
ناسها دوائرٌ واسعة فوق الطفلين والبخّار الذي هب قافزاً من مكانه. وإذا 
تراهى تكسن يعقنر شع جاده الروانا باق كيان المثزة ويتام 
وجوه الناس. 
- فارامانت! إنه فارامانت. يا إيني!- “صرخ تيم بابتهاج. وراح يلوّح 
بيني وفيا الشيخ إلى الببوظ على لاض 
أحدث هذا الغول الطائر جَلَبةَ حين هبط على الارض؛ والتقريات 
القُمرة فتدلى منه سلَمٌ من الحبال شرع ينزل عليه رجلّ صغير الحجم 
يرتدي قفطاناً اخضر, ٠‏ ويضع على عينيه نظارة خضراء دولكن قبل أن 
يجتاز الرجل درجتين من السّلم هب طائراً من المقصورة طائرٌ أسودُ 
اللون؛ وانطلق مسروراً باتجاه صدر إيلى: 
- كاغي- كارا - صاحت إيني. 
شيخ الطفلة الغراب الى صدرها وأخذت تمسّد بحنانٍ ريشّه 
الأسود المتفوش.» 


ات 


- عزيزيء كاغي- كارٌء عزيزيء أيّها الغالي. كم أنا سعيدة برؤيتك! 
كان الغراب يتمق يسنان وصوت حكن 
كيو . هبط الرجل الصغير ذو النظارات الخضراء درجات السلّم 

وحيا بلطف كلا من تشارلي بليك والطفلين. 
د لسغي هذا برؤيتك. أيها العملاق القادم من وراء الجبال.- 
قال الريعل؛ - كما أذني سعيد برؤية إِينّي وتيم . لقد جتت إلى هنا 
على فليو التنية أويخو حاملاً معي رسالة فاكقة الأهمية.. 
وهنا | نسمع القنين اسفه حكى أدان نحو إينى راسه الدمية.ةا 
العينين الكبيرتين الذكيتين؛ فدنت الطاقلة مقه وداعيت عنقنه الحرفكة. 
وتعبيراً عن فرحته ضرب أويحُو الأرض بذيله الطويل المتلوّي. 

روى فارامانت باختصار وتكثيف ما وقع 2# البلاد العجيبة من 
أحداتث خلال الأشهر التصرمة شذكر اسشفاط السائهرة الشريرة اراحنا 
من نومها الذي استغرق خسينة الأقاسقة: وَعَقَدها العزم على استعباد 
سكان البلا و اوحض الابسّ الذي أندكة الشعوب المحبّة للحرية وأخيرا 
القافية الشائل الناجم عن الضباب الاصفر الذي أرسلته الساحرة. 

2 والان فنحن نعلق كل آمالنا على يني وتيم. - هكذا أنهى حارس 
البوابة قصته الحزينة. - لقد سبق لهما أن ساعدانا '# قتال أورّفن 
جوس والماران الأشدّاء. وإننا لنعتقد اليوم بانهما سيقومان بتعليمنا 
كيف نواجه الشتاء الزاحف نحو حقولنا وغاباتنا.. 
ويعف أن استمغ القيطان إن فارامانت هر راسه وقال: 

- إنكمءيا صديقي تزتكيوق كلظ كادحا إذا ما كلهم تطلتوق يراكم 
يوق تكدابون على القتقاء بيتاء االستاكس الوافكة والقذ قر بالقيات 
الدافئة. فالشتاء عندنا ياتي ويغيب: ثم يجيء بعده الربيع والصيف, 
7 عندكم, فإن الشتاء. بحسب ما فهمت من كلامك؛ سوف يستمر 
ابداء إذا لم يختف الضباب الاصفر. غير أنه لن يختفي ما دامت 


د ااه 


أراخحنا الخبيثة على قيد الحياة. إذاًء فا مسألة هي كالتالي: ما 
النصرٌ على المشعوذة: وإمّا هلاك البلاد العجيبة. ولكن فلتنبتَ 
لعصاي الخشبية جذورٌ تضرب جا الارضى إذالم أتدخّل ب هذه 
القضية ولم أبذل جهدي # سبيل إنقاذ بلادكم الرائعة التي لا مثيل 
لها! 

- هورا - ١‏ -1!- هتف الطفلان بصوت رنان؛ والقيا بنفسيهما بذ 
أحضان البخار الشجاع. ْ 

- حتاووها الذي يمكن أن يمنع جوَّاب أفاق مثلي من فعل ذلك؟ - 
تابع القبطان كلامه. - إنني ساكتب إلى مساعدي رسالة اطلب اليه 
فيها بان تبحر السفينة إلى جزيرة كورو- كوسو من دوني؛ أمّا انا 
فسوف انطلق # رحلة جديدة على متن التنين! إذ لا بن لي من أن 
اجرب هذا النوع من المواصلات ايضا! 
وبينما كان غارامانت يكفكف دموع الفرح التي راحت تسيل من 

تحت نظارته الخضراء؛ كان الغراب ب يتقلب 2 الجوّ بسرور. 

- ترى. هل فهمتّك فهماً صحيحاًء أيها العملاق المحترم القادم من 
وراك الحبنال #دميالة نجارن النواية بارشاف هل لحنت كورا 
بان تطير إلينا وتدخلّ # حرب مع أراحّنا الشريرة؟ 

دالفير اجات اليشان يافتذياب: 

 -‏ هذه الحالة تكون مهمتي قد تكللت بنجاح لم يكن يخطر لنا على 
بال حتى ل الأحلام: - أعلن غارامانت ووجهه يشعٌ فرحاً. م 
كان يتصور مجرد تصور أن العملاق من وراء الجبال سيتولى ينشسه 
ناج المشعوذة من أجل سلامتنا! أوه: إنني واثق لشلفا بالتجاه! 

د الاشاهي يعيدا ف اكبالفة بتر بتقدير قوتي؟ - سأله تشارلي بليك وهو 
يبتسم ويخرج من فمه غليونه المنطفيّ لكي يشعله من جديد . 
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- أوه؛ كلاء كلاء يا صديقنا وشفيعنا العظيم! - أكدّ له فارامانت 


خرارة: 
- وهل ستأخذنا نحن معكء أيها الخال تشارلي؟ - استفسرت إينْي 
بحدر. 1 
د اماف وابتسع البشار بتكي ت ها زا هلبق أن اهكر هيدا 

مشاكها. 


د ومنا اتحاجة إلى الشقير هنا كالك الطفلة بامصامن. + ضاقد جا 
أويخو 4 طلبنا نحنء وليس ‏ طلبك أنت! وهو لم يجدّك أنت أذ 
مزرعتنا الا بمحض المصادفة. 
- حسنٌ. حسوٌ. - اغترض تشارلي. - يجب أن نناقش كل هذه الامور 
مع والديكما. اما الان فلتفكرا اين نذهب بالتنين 4 هذا الوقت 
الذي سيقضيه هنا. 
قال فارامانت إن أَويسّو حَسّب مدّة طيرانه جيداً ليكون وصوله إلى 
هذه البلاد 4 وقت متأخر من المساء. كي لا يثير قلق السكان المحليين. 
فقد سبق له أحدث ما يكفي من الهرج والمرج ‏ المرة الماضية؛ عندما جاء 
حاملاً معه إِينّي وتيم. يومها وقع خطا؛ إذ تراكض الناس إلى المرّجٍ الذي 
هبط عليه التنين فاجتمع هناك قرابة نصف سكان الولاية. 

ولحسن الحظ "كان م يعرف بوجوو وا مكان كريب !ا قطوم 
قدم. وقد خبؤوا التنين هناك بعد ان اوضوونان مقن يسفلقيا بهدوء, 
ووعدوه بإحضار الطعام له كل ليلة. 

ظلت الاضواء مشتعلة 4 مزرعتيٌ سميث وأوكللي طول الليل؛ وطول 
الال لم تفمض غين للكبان ولا للاطفال. فقد كان هناك اجتماءٌ ناقشوا 
فيه إذا ما كان يجوز السماح لإيني وتيم بالذهاب ثانية إلى البلاد العجيبة 
ام لا. أمّا رغبة تشارلي بليك بالذهاب لمحاربة أراحّنا فلم تطرح للنقاش, 


-1١50 


لآن تارق كاث برجا زالناً وسسؤولا عن نفس ولاخ الحياة قد صكلته 
من خلال المغامرات الخطيرة التي مر بها . 

ومحويودر وَ الصباح توصّل ال سميث وال أوكللي إلى قرار جماعي 
اه أنه ما دام قد سبق للطفلين أن سافرا وجدهنا ان البلد الحبية 
على متن بغلين اليين وهادا يعاذم: كليدى هنالكدييا يتحول دون إرساليها 
تحت إشراف القبطان بليك: بل وبواسطة نقلٍ آمنة هي التنين الأليف. 
كمسا اذ آل سميث وآل أوكللي بعين الاعتبار أن القضية ليست نزهة 
ترفيهية: ؛ بل هي تتعلق بإنقاذ بلاد كاملة من الهلاك. 

ولكتهم' بالإضافة إلى ذلك تشدّدوا ب تحذير إينّيء وعلى الأخصٌ 
تيم الذي اشْتَهَرَك المنطقة بطبعه المشاكس. من أن يُورطا نفسيهما آذ 
قتال مع المشعوذة. وأن يبتعدا ما أمكن عن شتّى أشكال الأخطارءوقن 
وافق الطفلان على ذلك بسهولة تثير الشكوك. 

وعنديا أكنابت اشعة الفجر الأون قنة اماف كان الجميع ب2 
المزرعتين يغطون د نوم عميق منهّكين بعد ليلة من الارق. 

تطايت غياية الازتفدان لليف خلافة ابام .وهلي الرعم من أن 
حقيبة البحّار الوحيد الرّجلِ وجيوبّه كانت لا تزال على سابق عهدها 
تبدو مثل مخزن أدوات لا ينضبء فإن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق هدف 
حي كالهدق الى وضعه تشارلن بليك نصّبٌ غينية . لذك سافر إلى 
بلدة مجاورة. واشترى فيها كومة من صفائح الحديد السميك. ومقضّا 
لتتطيم اكعانن» ويظ مصتعم الالانة االيكانيعية للب القيطاق اح لجمزا 
له بضع عشرات من النوابض المصنوعة من أفضل أنواع الفولاذ. فرع كين 
التوابخسىبواقواها الى أصغرها وأضعفها .وقد تضمّن هذ الطلب تشكيلة 
هائلة من البراغي والعزقات والمفكات والرنشات المتنوّعة إلى أقصى حد. 
ودفع تشارلي بليك لقاء ذلك ثمناً يفوق المعتاد» فلبّى المصنع طلبه متخطياً 
نظام الدور. 
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ذا على كل الشببزة الخد ضة سب تكديية هذه الكبية الكبير :من 
المعدن كان القبطان يكتفي بابتسامة غامضة. 

لل السين رمتو كانه كا زيقيقه يد . وكانت إيللي تأتي لزيارته 
خفية,. بعد ان الشبوها القبطان بقدوم رَسُلٍ من البلاد العجيبة . غير أن 
أكثر ما كان يبعث على الفرح هو لقاء إيللي مع كاغي كار وفارامانت. وكا 
كان كاغي كار لا يستطيع أن يعبّر عن مشاعره بالكلمات؛ فقد راح يداعب 
الققاة ينان جل كل ىه واضحاً من غير كلام. اما فارامانت فقد أبلغ 
إيللي التحيات الحارة من الفزرّاعة والحطاب الحديدي والاسد الشجاع 
وباقي اصبد فاقيا وقد حدقا من الاحناث الرهيبة التي عصفت بالبلاد. 
وك الختام أبلغ إيللي دعوة الفزاعة لها كي تعمل مدرّسة 4 مدينة الزمرد 
بعد أن تسحرج 2 الممهد. ْ 

ووعيه الفرّاعة بآن يشيّد لإيللي مدرسة لم يكن العالم قد شاهد لها 
مكيتاء موقيل ف .كان مخطّط تلك المدرسة جاهزاً ‏ رأس الحاكم: 
وكان كسارو السنديان قد شرعوا بإعداد مواد البناء. الا ا شعسية 
وقعت ‏ هذا الوقت بالضبط. غير انهم سيتغلبون على هذه المصيبة, 
وينجزون بناء المدرسة. وابتسمت إيللي ووعدت بآن تفكر بهذا العرض 
المغري. 

وعند الوداع قدّم غارامانت لإيللي نظارته الخضراء هديّة؛ ذكرى من 
الباقه الفجسيية . وكان ذلك تضحية كبيرة من طرفه؛ لان حارس البوابة: 
تقدا بأمر غودفن العظيم, ٠‏ ظل سنوات طويلة لا ينزع نظارته؛ فاعتاد 
عليها حتَّى صارت تبدو له جزءاً من وجهه. 

الليالي كان تيم وإِينّي ياتيان التتينَ بعربة مليئة بشتّى أصناف 
الطعام: قدّر من العصيدة؛ وخمسة دلاء من الشوّندر المسلوق؛ وكيسّيّن من 
الشية: ومن غير ذلك كثير من سقط المتاع. 
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وبينما كان المصنع يقوم بإعداد طلبية تشارلي بليك؛ لم يكن هذا 
اليكفار لمن مكفوف» البدين . فبدلاً من القتفص الصغير الذي أتى 2 
داخله فارامانت وكاغي كارء كام هذا الحرك الماهر بصنع قمرة واسعة 
تتسع بسهولة لاربعة اشخاص و لامتعتهمّ. آما اصطحاب البغلين الآليين 
فكان مسالة غير قابلة للنقاش .وذلكء ول لان نقلهما كان سيتطلب 
قمرة كبيرة جداً. وثانياً. وهذا هو الاهم. لان البغلين لن يتمكّنا من التزود 
بالطاقة الشمسية 4 الضباب الاصفرء وهذا يعني أنهما لن يكونا نافعين. 

وها هوذا أوان الفراق كد حاق. واجحتمم سكا اللزرعكين عقد 
الوادي النائي 4 ساعة متآخّرة من الليل . وعلى مرج منبسط بالقرب من 
الوادي كان يلوح سواد جسم التنين العملاق . وابتلع أويخُو قبل الطيران 
حصّة مضاعفة من الطعام كي لا يشعر بالجوع # أثناء الرحلة ا 

جسم التنين المجنح تم تثبيت القمرة بواسطة احزسة مقنة: بيئما وضعت 
رده الصفائع الحديدية والنوابض والادوات على الجزء الاقرب إلى ذيله. 
كان ينين غلى الشين أن يحل حب فيلا غير أن ذلك ل يكن يكن ذا بالٍ 
بالنسبة إلى قوته الهائلة. 

وجاء وقت القبلات الحارّة الاخيرة والعناقات؛ والتمنّيات الطيبة: 
والوصانا الحافنة: برك خسن السام لصتن من النعيا يداك لخاد 
ابنة أخته إيثي: 

- هل نسيت أن تأخذي تيللي فيللي؟ 
: كاين بعال انمسق 2 حقييتن: 

كان تيللي فيللي هو تيال الإله الوتني الذي قدّمه البحّار هديّة 
لإيني. وكان الاكثرٌ دمامة بين جميع تمائيل الألهة التي أحضرها البحّار 
من جزيرة كوروكوسو. أما الهدف السري الذي اراده تشارلي بليك من 
اصطحابيه معه فسوف نذكره فيما يبعد. 
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كان تيم أوكللي هو آخر من صعد إلى القمرة. وكان يحمل تحت 
إيظة الجسرو أرتوشكا الذى اصبم أيضا من أغضماء الرحلة الغريبة القي 
عدت من أجل انقاذ البلاد العسيية من مكاش اراحنا الشريرة: 

لوّح أويخو بجناحيه القويّتين, فانطلقت زوبعة من الغبار والاعشاب 
الجافة تدور حول المودّعين؛ وما لبث التنين أن اختفى ‏ سماء الليل 


القائمة. 


)0 
6ي* 
2 
6 
2 
6ي* 


ان > 


الطيران على متن التنين 


ا الساكرين مظية نيه تيا فاك يفن نقافه مريحة 
تهترٌ بها القمرةٌ ة بانتظام رتيب «وظدها المتيفك تشاران باباكبدرالأخرون 
كانت عشرابع'من الأميال قد طويت خلفهم. فتناول القبطان ورفاقه طعام 
الإقطاروراحوا يتفرجون من دواقد القمرة .غير انما كان يمكن تمييزٌه قليل 
من ذلك الارتفاع الكبير الذي كان يُحلق عليه أويخو, فشعر الطفلان بالملل. 

شرع البحّار يروي قصة طويلة عن مغامراته التي عاشها بذ افريقيا 
ا عقدما كان شاناء 

ستمرٌ التنين يحمل الناس على جناحيه القويين؛ وإذا بالصحراء 
دسم . وقد كانت هذه السحواد يها جد طبيعا رفيا 
يتعذر على المشاة والخيّالة 5 ويفصل بين البلاد العجيبة وباقي 
العام الآ أن أويخو فى بعتاسيه الجلديين الغوااقين خفينا 
نوها ٠‏ فلم تكن تخيفه الرمال ولا صخور غينغيما السوداء. 

الصغور السنوواء! ها اكثر الذكريات التي ترتبط بها عند ركاب 
القمسرة! كان كنا رلي بليك يتذكر: ل يموت 
عطشأً هو وإيللي وتوتوشكا عند الصخرة السوداء؛ وكيف انقذهم الغراب 
كاغي كار حين جاء وهو يحمل لهم عنقوداً كها من العنج ولا يد ان 
الفراب كان يفكر بالامر ذاته: لاندواح وتخلسن الن البجّار نظرات معبّرة 
وكانه يريد أن يقول: 

- إنني أتذكرهاء أمذكن كل مول اتقاخر يذتك. ولو قلياة! 
مسد تشارلي بليك ريشس كاغي كار بحنان: فالتصق الغراب 


بصدرهمه. 


أما تيم وإيتي. فما إن لمحا النقطتين السوداوين على الرمل الأصفر 
عد واه كان كيف كاده الطفلة ب العام الماضي اتوت ذف هذا 
المكان ولولا قوّة هانيبال وجَلّدُهِ لبقيت إيني هنا إلى الابد. 

وها هي ذي تظهر تحت جناح التنين جبال حول العالم التي صنعها 
الساحر العظيم غورٌيكاب منذ قديم الزمان يه 
عشوائي من السلاسل الجبلية والوديان العميقة يُخفي أسراراً لم يكتشفها 
احدّ بعد. فيما كان تيم وإيني يفكران متعجبين كم كان بغلاهما الاليان 
يتميزان بالخفة والرشاقة حتى تمكّنا من اجتياز هذه الحواجز. وقطع 
الطفلان على نفسيهما فووا رهما يشسكان بالا يعودا بعد اك احنياة 
يال حول العام إلا على متن التنانين» او يك أقصى الاحوال على ظهر 
نسور عملاقة كالنسر الذي التقيا به 2 اكتاع رحلتهما الماضية. 

كانت القمم الثلجية والسطوح الجليدية تنداح سابحة تحتهم دون 
أن تؤّذيّ البصر. فقد كانت تحجب بياضّها كينها طبقةٌ من الضباب 
سيف" تمتد فوق الجبال .والحقيقة هي أن الضباب الاصفر ل يكن يعيق 
الرؤية ب هذه الأماكن. 

ولكن الامر اختاف تباي حقيها تعد اطالنا أنفسهم فوق البلاد 
المحيية . صحيح أن الضباب نفسّه لم يكن كثيفاً جد 0 انه كان يستحيل 
على المرء أن يرى الارض وهوظي ذلك الأرضاع الدي كان يطل منه أويخو. 
وكان التنين الجبّار يرضرف بجناحيه بقوّة, إلا أن الظلام الاصفر كان 
يحيط بالتنين من كل الجهات. حتَّى خَيّلَ وكانه لن يتحرّك من مكانه أبداً . 

بدا كاغي كار وارتوشكا بالحديث منذ أن كان أويخْو ما يزال يحلق 
طاقدوا فوق الجبال. وقد استفاد رخالا لمجا فائدة من مقدرة الغراب 
على الكلام. ذلك أنه سبق لكاغي كار أن جاب أرجاء البلاد العجيبة كلها 
بالطول والمركن): وكان يعرفها معرفة “ممكازة وكمر الغزاب يمن الكمره 
وحط على راس أويخو ومضى يلقي إليه بالاوامر. 
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وكان أوّلَ ما شَعَلَ كاغي كار آنٍ ارج على الندين أن ينخفض ويطير 
قوق مركن طيرانا متعرّجا بومكتة] ينث الاشياء فلن الاركن واشية: 
وبات # الامكان تحديد اتجاه الطريق بشكلٍ صحيح. 

- إلى اليمين! إلى الأمام ! إلى اليسار!.. - راح الغراب يوجّه الحركة, 

وأويحُو ينقذ اواقرة طاتها: 

كان الركاب ينظرون نحو الاسفل. وإذا بإيني تلوح بيديها حزينة 
وتنخرط بالبكاء. ما الذي أصاف البلاد العجيبةة! أين هي المروج الزاهية 
التي تغطيها الاعشاب الطويلة والازهار الرائعة؟ اين على أشجار الغابات 
الخضسراء تلك الأوراق الكثيفة التي كانت تختبِي فيها الثمار الناضجة 
المليئة بالعصارة:؛ وتتقافز من غصن إلى غصن طيور الببغاء المختلفة 
الاثوات وهى كتجاوي ياصنوات رتاكنة: كان كل قبي يك الأمقل متفانها 

كان الج يغطي المروج المترامية الاطراف. واكوامٌ من نَدّف الثلج 

تتوصغ على اغمبسان الاشضار. العارية؛ فيما يطارد الهواءٌ البارد أكوامَ 

الاوراق المتطايرة من مكان إلى مكان م يكن هناك من آثر لاي 00 
أو طير خذ أي مكان: وكانت الاسماك الذهبية والفضية قد توارت تحت 
قشرة الجليد التي كست الغدران الرقراقة. 

وحتى فارامانت أصابه بالدهشة منظرٌ هذا الخلاء الكثيب الذي 
عدت لاندان الساقرين .فلم يمضس على مغادرته البلادٌ العجيبة 
وانطلاقه إلى ما وراء الجبال سوى ستة أيام: ولكن يا التحولات الفكليية 
التي طرأت على البلاد خلال هذه الأيام! يا للجبروت الذي فرضه الشتاء 
على طبيعة بلاد كانت مشمسة نيّرة ذات يوم! 5 

و مكان غير سد عن وسط: القاية ظهر خط مستقيم طويل .وما 
لبث كاغي كار أن عرف بنظره الثاقب ان هذا الخط طريقٌ مبّدة بِالاجُرٌ 
الأصفرء بالرغم من أنها كانت مغطاة بالثلوج. 
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خ إلى الاناء ثم الى البسينك امن الغراث النين :د والان لخ نضل 
الطريق. 
- انهم ينتظروننا بفارغ الصبر!- تنهّد فارامانت. 
شرع أويخو يزيد من سرعته؛ وإذا بجسم عملاق يظهر على الطريق 
اخ اذرق يزيده بروزا م التلج الأسفسن . عندها اميك 
- إنها ران 
لقد جاءت الساحرة الى بلاد العلاكين على البساط الطائر كي 
تمد 00 الح لطر الل 
بوجي من قرة الامساب وكين نعسها ل تكن" تتوقع. عندما أرسلت 
الضباب الأسقو إلى البلاد العجيبة, أن يكون لفعلها مثلٌ هذه النتائج 
التاقلف كافخ الشعرة ققيقة كقردد: امد اءصضوقيا يذ الغاية العارية مكل 
هدير الرعد. 
وشرفان ما خلفوا شاكة اراخقا القريية وواهسه وفاد الودوه 
والفراغ يخيّم تحتهم على الأرض 
لقد تبين تشارلي بليك من هذا اللقاءً الذي فوجئ به كم سيكون 
المسراع شاقاً ضد هذه المشعوذة الشريرة التي تتمتع 92 بهذه الحجوم 
العملاقة. إلا ان هذه الفكرة م تَدخلٍ الخوف إلى قلب البجّار الورحيك 
الرجلء؛ بل زادته إضرارا فل ان يخوض ضد المشعوذة شد انواع القتال 
قسوة وانعدامَ رحمة. 
- انتظريء أيتها اللعينة, - تمتم القبطان: - إنني ساسلط عليك تيللي 
فيللي: وعند ذلك سوف يجعلك الخوف تتقافزين: اقسم بأعاصير 
البحان الشرقية! 


18د 


- ماذا تقول؛ يا خالي تشارلي5- تعجّبت إيني. - وهل يستطيع صنمّنا 
الصشير ان كيك كلاكة قيزر 7 
- لا بآس يا طفلتي؛ لا تتعجّليء فلكل شيء وقتّه! - ابتسم تشارلي. 
وكا ضباح اليوم الثالي هبط اينف الشائحة الركيسة :كذ مدينه 
الزمرد. 
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د ااه 


الااجتماع الكبير 


تحوّل وصول تشارلي بليك والطفلين إلى عيد عظيم عند سكان 
مدينة الزمرد . كانت المدينة قد فقدت أنيقها السابقة, فبات الثلج يغطي 
الاببظسة والشواوع: اوم تعد تتآلق فيها احجار الزمرد, كما نضبت النافورة 
4 الساحة؛ ويهقت الوان البيوت الزاهية بف" الظلام الأصفر. 

ولكن خبر وصول العملاق من وراء الجبال ذاع # المدينة بلمح البصر, 
شقان له. مقعول سحرى .كان الترد الذى يكزايهد كل ير يجمل السكان 
001 .ولّجآت النساء مع الاطفال والعجائز من الرجال والنساء 
إلى قصسر الفرّاعة الذي لم يتمكن ليستار إلا بصعوبة بالغة من أن يشفّل 
فيد اتقدفكة اللركرية: اما أولقك: الذين 1 مجدو] لاتقسهم كان فا التقصير 
فكانوا يتجمعون ‏ الغرف الصغيرة ويحاولون تدفئتها بحرارة اجسادهم. 
وم يكن الناس يبارحون نيوقهم إلا الات الصبرورة التصوى وذلك 
مكلا هون يذهيون: كل كادورى إلى الخاية من أجل حضار اتحظب لترفقة 
القصر. و هذه الحالة كان الحطابون يرتدون كل ما يملكون من ملابس. 

امنا الآق فقن الفلع سيل من الكبباز والسهان الى شوارع المدينة: 
فكانت القبّعات تتطاير 4# الهواءء وتنطلق صيحات الابتهاج احتفاءً 
بالعملاق القادم من وراء الجبال ومرافقيه الطفلين الشجاعين. لقد بدا 
للقاحى الباذهين ان اخوالهم سوقوقها بالتضيو هالا :وان التجاة عدن 
الأبواب. إلا أن النجاة كانت لا تزال بعيدة المتال.وكما كان الامر ل 
الماضي. ظل المارة يتحركون ضمن حيز ضيق من الروية فكانوا لا ينفكون 
يقتريون من الاعمدة التي تحمل إشارات الطريق؛ يقرؤون ما عليها من 
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كتابة؛ وأضوامٌهم لا تزال مكمّمة باوراق الراغالو. ؛ وعيونهم تحميها نظارات 
مزودة بإطارات. زد على ذلك كله هذا البرد القاتل الذي لم يعتادوه؛ والذي 
يخترق حتّى نُخاعَ العظام. 
خرج الفزاعة من القصر ليستقبل ضيوفه الأهرا وهنا ماحاء 
لمر ص راسم التاريخية على أنه علامة إجلال وتكريم لم يسبق 
لحاكع ياود الزمرد الواكرّف يها لهذا من صيوفه من قبل خطل ب وأكثر من 
ذلك؛ فإن الفرّاعة حين طوّق إيني بيديه الطريتين الضعيفتين قام بعدة 
حركات رشيقة من رقصة غريبة وهو يغني: 
- هاهاي- هاهاي- هووء ها أنا ذا مرّة ثانية - ثانية - ثانية برفقة 
إيني! 
غير أن المخطوطة التاريخية أغفات ذكر هذه الحقيقة خجلاً ٠‏ فيس 
ثمّةَ داع لان نكشف للاجيال القادمة ما كان لدى حاكم متميز مثل الفرّاعة 
الحكب مين نقاط شمف صغيرة: 
وما إن انتهت المراسم المهيبة التي أقيمت على شرف استقبال بعثة 
الإنقاذ القادمة من وراء الجبال؛ حتى عُقد اجتماعٌ موسّع لمجلس الشورى 
الاعلى بذ صالة العرش كا القصير. وض تحخير الامشناع كا هذه المدق 
بالإضافة إلى أعضاء الشورى الاعتياديين؛ أشخاصٌ مرموقون من سكان 
المدينة» بل وبعض من كسّاري السنديان الذين تَميّر بينهم رؤْساءً الفرق 
فاتيس؛ وداروك: وجترال سابق # الجيش الخشبي هو «لان بيروت» الذي 
كان بة ذلك الوقت يعلم الاطفال الرقص 4# إحدى مدارس المدينة. ثم 
اد عاظاا هق العمل بعد ان اقلقث الدارس سمي الاتعزراك الاسارية 
لوت البلاد. 
فتتح الفرّاعة الجلسة. ولم يقدِّم تقريراً ؛ بل اكتفى بتلاوة خبر 
ختصير. .لان جميع الحاضرين كانوا على علم بما جرىء وما كان ثم حاجة 
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للاكثار من الكلام. وقد اقترح الفرّاعة أن قود 8 مسرويرية الكلام 
بتسجيل اسمه. 
كان تشا رلي بليك أوَّلَ من تكلم. 
عد ليت غخطيا ؛ بل أنا رجل فعل؛ - صرّح البخّار ذو الرّجُل الوحيدة 
بعد أن سحب نقّسأً باق د كلدوقه (لنطفا . - ولذلك فسوف 
التقل يووا إلى الاشتوا عات اللعا ول شين ابل مجازية ارانداة 
بد لنا من قلعة متنقلة نستطيع دائماً أن نجد لنا فيها ملاذاً أمنا 
من هجمات المشعوذة؛ ونتمكن فيها من ايام بغارات وَفْقَ كواهد 
العلوم العسكرية . على أن بناء ملجأً كهذا مسالة شافة وتقطلي وفنا 
مويلا كاهبة وان اعافقا عملا يناتا اخرّ سوق انكلم هته كتها 
بعد. ولذلكء فإنني اقترح أن نستخدم لهذه الغاية تلك المقطورة 
التي جاءت فيها إيللي إلى البلاد العجيبة. ْ 
تمت الموافقة على اقتراح القبطان بالاجماع. 
ثم تابع تشارلي: 
53 لقد صنعثُ هذه المقطورة بنفسي ذات يوم من أجل أختي آنا وزوجها 
جون: واعرف أنها ستظل صالحةً للخدمة سنوات طويلة . إننا سنعيد 
تاهيل المقطورة. ونضعها على العجلات لتكون 2 الخدمة: وعندئن 
فلتحاول المشعوذة أن تؤذي حامتيها! 
التهبت الايدي بالتصفيقء وارتفعت صيحات التهليل: «هورا-| -|». 
وكاليت أن اخبرهم قم وإ ونا ها شاهدا هذه المقطورة كك العام 
الماضيء ووجدا أنها كانت 4 حالة ممتازة. 

ل يؤجسل الفزاعة عمل اليوم إلى الغد: كنا يحدث عادة حقى 9 
لساك اللحارينة للب من القاكد ينين فاشبدن وداوذلك ام حديها 
عمالهما وينطلقا بذ الحال إلى بلاد العلاكين ب طلب المقطورة. وتطوّع 
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(لان بيروت). وقد نال منه السأمٌ وهو عاطل الاشغالء للقيام بتولي قيادة 
هذه |القضيلة: 
إن الرجال الخشبيين الذين لا يعرفون التعب ولا يتأثرون بالضباب 
الاصفر سوف يَجدُون السير # الليل والنهار لياتوا بالمقطورة إلى مدينة 
الزمرّد بعد ما يقارب ستة ايّام. وسرعان ما انطلق كل من فاتيس وداروك 
والقاقن لان ببرووة اانشية تمه الليجة: 
- أكنالة الثانية: - تابع تشارلي بليك خطبته. - هي أنني أعرف: 
بفضل ما روته لي ابنة اختي إِينّيء انها تركت عند الحطاب الحديدي 
نلك البخلقرة الفدية السحرية القن تجو ,مياهيها خبومرقى, جب 
علينا ان ناتي بهذه الحلقة إلى هنا. وبعد أن يصبح تيم أوكللي غير 
مركي: سوف يتسلل إلى أراضي أراحّنا ليستطلع الأمور هناك. ولعلّه 
تكسن فين بورقة ككا يه القوية اش عترهنا وصتها بيتك السكن 
اللعين ونزيله عن البلاد العجيبة فوراً. 
نهضن الحطاب الحديدي من مكانه. وراح مرتبكاً يقلّب بين د يه 
القمّع المخروطيٌ الذي يستخدمه قبّعة. فقال: 
- أرجو أن تعطوني الكلمة لأصجّح. فنحن بالذات كنا قد استخدمنا 
تلك السلقة القنضبية فنع حل 0 هذه الأهداف الذكيرة تقسها: 
ولك وا اسقافي 
- لقد اضعتموها!- قالت إِينّي وهي تثب منزعجة. 
- افيف البؤسنا القوود يد ادر المطاتبي ب وا ليكه ها حضبلن: كن كان 
لدى طباختي فريغوزا غزالة أليفة تدعى أوونا. وذات يوم وضعت 
ونور الضلعة على ران القرالة الى سيل اكرات ويفير قصية 
ضغطت على نجمة الياقوت:؛ فإذا بالغزالة تختفي. وعبثاً ظلت 
المراة القلقة تنادي حبيبتها الغزالة كي تخلع الحلقة عن راسها. 
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غير أن الغزالة كانت قد هربت من القصر ولم يعثروا لها بعد ذلك 
علي الو 
انخرطت إِينَّي بالبكاءء وعبثاً حاول الفزّاعة والأسد والحطاب 
فيوتتيساء كته كانت موللا بصي قلات الهدية اترافمة إلفى قر مها لها شلك 
الكفالب: 
- حقاً؛ إنها لخسارة كبيرة وقاسية؛ - قال تشارلي بليك حزيناً. - ولكن 
حسنٌ أنني لم أعتمد على الحلقة وحدّها بل أعددتٌ وسيلة آخرى 
من أجل محارية الشعودة .هل انزلتم عن ظهر اويحو رَرْمٌ الحديد 
والنوايضن ف قال متوجّها بالسؤال إلى غارامانت. 
- نعمء لقد قام بذلك كسارو السنديان بناءً على طلبيء؛ ونقلوا الحمّل 
إلى القبو. ْ 
. جيد جداً! أتعرفون؟ - توجّه الباق إلى اميق تقد شكرية 
بأن أصنع عملاقاً يشمرّك أليا كى يكون ساككنا الرئيسٌ 2 محاربة 
الساحرة أراخّنا. وقد جلبت معي ما يلزمنا من أدوات لهذه الغاية, 
من صفائح حديدية وذو مضو هد 
بلغت بهجة الحضور خدودفها القصوى .وراح بللور النوافد يرتج من 
جراد العبيحاف العالية وال رشن الخشبية تطقطق من ضرب الاقدام. 
تاكنظز الفزاعة إلى انيطيل القر عرس :ركاسة التحلسة فين أجل إهادة 
النظاع: 
وعد انهدا هياج التاسء :ترجه تشاري بالسؤال إلى الميكانيكن 
ليستار: 
- هل يمكنني الاعتماد على مساعدتكم5؟ إننا على عجّلة من أمرنا ب 
إنجاز هذا العمل وسوف نكون بحااحة الن هاف كين فب الناسن. 
أكد ليستار للبحار بحرارة انه يُجنّد نفسه ومساعديه بالكامل من 


حل صنع هذا العملاق. 
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3 إننا لن ننام إلا ساعتين أو ثلاثاً يخ اليوم: لكي نصنع بسرعة ذلك 
العملاق الذي سوف يبارز أراخّنا! - صاح الميكانيكي. - وبالمناسبة, 
فكن امستسينا معنا من الناقه البتفسيسية كقرا من اتعد انث اتحفلنة 
التي سنكون بحاجة إليها الان. 
- إينيء آين تحتفظين بتيلي فيللي؟ - سأل بليك. 
5 إنه هنا ٠‏ يا خالي. 
أخرجت الطفلة التمثالٌ من الحقيبة وناولته للبحّار . فرفعه تشارلي 
بليك عالياً كي يتمكن أعضاء المجلس كلهم من رؤيته على خير وجه. 

انطلقفت صيحة دهشة لقد كان الصنم مخيفاء تطبر عيده 
الحولاوان المتطاولتان نظرة شريرة متوعٌدة . وكانت تجعيدةٌ عميقة تخط 
جبينه الضيق . وارتسمت على فمه الكبير ابتسامة ساخرة شريرة تكشف 
هن ناسين هين كبيرين: كان مظيره كله واتحسسس شراسة وحقد ا هلين 
العالم برمّته. 

راح المشاهدون يتأمّلون تيللي فيللي برهبة فيما انخرط طفل بذ 
السادسة من عمره # بكاء فظيع بعد ان تسلل إلى قاعة الاجتماع خلف 
اك فتم إخراجّهٍ الحال. 

- أليس جميلاً 6- سأل تشارلي بسخرية. 

5 م يسبق أن رأى أحدّ دميماً بهذا الشكل بذ بلادنا من قبل قط - 
صرح الاسد متيقّنا «حوجقي التفورذات الانياب السيقية ١‏ يكن لها 
مثل هذا المنظر الرهيب. 

]ذا اسنتكية من ةا الف الموقى نششع همااظا الاأن على 
شاكلته. هل تتخيّلون كيف سيبدو هذا الوحش وهو يبلغ من الطول 
تمان مره 15اماة 

- نعم ؛ إنه سيكون ذا مظهر شديد التأثير, - وافقه الفرّاعة. 
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حا عوؤالاى 


الفارس الحديدي تيللي فيللي 
ولادة العملا تيللي فيللي 


تم إنشاء الورشة # قبو واسع ‏ القصر. حيث كانت لا تزال 
موجودة اك النجارة التي نحت عليها أورّفن جوس كساري السنديان. 
كان المكان + مُناراً بعدد كبير من الشموع قن قامنوا يقتقية الحو ذ القيو 
بواسطة النارء وكانت الشموع تومن إنارة كافية. 

كان العجل وسير على كلم وساي ل 
ووفقاً لهذه الرسوم كان يجري قصس الصفائح الحديدية من أجل صنع 
الجسم والرامس واليدين والرجلين لعملاق المستقبل تيللي فيللي الذي 
أظلقوا عليه هذا الاسم نسبة إلى صنم إله وثني. كان العمل الذي يقوم به 
بلبك يتطلب :وقة عالية إذ كان ينبغي أن تأخنذ قطع الصفيح المقصوصة 
شكلاً منحنياً بواسطة مطارقٌ خشبية لكي تصبح ملويّة بالشكل المطلوب 
فيكون لها بعد اللحام ملامحٌ جسم بشيري . وكان ‏ وسع أي خطأ بذ 
الحنايات ان يؤدى الى نتائج غير قابلة للاصلاح. 

كانت قياسات جسم تيللي فيللي العملاقة هي ما يعقّد المسالة. 
فقد قرّر كل من تشارلي بليك وليستار أن جسم تيللي فيللي يجب أن يفوق 
أراخُنا بطول قامته. فما من شيء غير ذلك يجعل المشعوذة تشعر بالخوف 
من خصعها القري وهذا ماسيزدى إلى هزيعتها وملدعيا: 

لقد تطلب صنع كل يد حوالي ريع أو خيس صفائع من الحديد: 
اصع القتدمين طق تطاي سيوع أو لما سدفاقس قيما اتطايت صعاعة 
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الجسم عشرين صفيحة كافلة: ولحسن الحنظ: فقد اصطحب تشارئي 
بوك من كاين كير كاحي فين الوا 

لد تزيد عن عشرين ساعة ‏ اليوم الواحد كان يستمرٌ أزيزٌ 
المثاقب, وَفَرَعٌ المظاوق ف الورشاك» هيما كاقة تح القصبان الحديدية 
عل الاواق حت الالحدران ويصنع الحدادون العزقات. وتحت السقف 
الخفيضر لسرت حرارة الجوٌ تجعل النامس يتصيّبون عرقاًء ويفقد 
يع هقيع وعينة أحيانا إلا أنه ما من احد منهم ترك عمله كل كان 
الجميع يتفانون © العمل وهم مدركون أن خلاص بلادهم الام إنما 
يتوقف عليهم . 3 2 

رسكو كلهرث ف فطق :ؤوايا لقيو اعحناغ جيم ضكية العملاق 
مدر وزكان وساقاض واف #السهذه الام او شبيية بانفاق 

نية. يتحرك ذاكلها الغمازون الصغارٌ القامة بحرية وهم يحملون 

أدواته ووكاق نافيا تمي هه الأجزاء أعضاءٌ بطريقة يقة ذكيّة للحصول 
على اليدين والرجلين. ش 

550007 الضخم المصنوع للعملاق الميكانيكي تم صنعٌ ثقبين 
كبيرين متطاولين على شكل عينين؛ ؛وثقب اخرّ للفم. . وقد تقرّر تجميع 
جسم تيللي فيللي بذ الباحة؛ لانه لوتم ذلك يك القبو لما كان بالإمكان 
تمرير جسم العملاق عبر الابواب. 

الا أن صَنْعٌ جسم العملاق وراسه واطرافه لم يكن سوى جزء من 
الحفل: .كما أنه لم يكن بالجزء الأهم. إذ كان لا بد لتيللي فيللي من أن يكون 
قافوا على الشير و الحوفب والتعافل فين السلات أي مع السيف والدرع. 
ومن أجل تحقيق ذلك كان ينبغي تزويده بعدد كير مق اليتتاس والاذرع: 
والنوابضس الصغيرة والكبيرة التي ستنوب مناب العضلات عند العملاق. 
ثم إن ذلك كان يتطلب مهارة كبيرة ووقتاً طويلاً. ومن حسن الحظ أن 
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الغمازين كانوا منذ قديم الزمان مشهورين حرقيين ماهرين: كما إنهم 
تَرُودوا ب السنوات الاخيرة بخبرة ممتازة 3 تذكيك وتركيب الحطاب 
الحديدي واجزائه المعقّدة. 

كان العمل يسير بوتائرٌ مضاعفة. وم يكن هناك مجال لتضييع 
الوقت؛ لان البرد القاسيي كانيك تزايك يوم بعد يوم . وقد تولى تشارلي 
وليستار القيامَ بمراحل العمل الاكثر مسؤولية: أي بتركيب المستنات, 
والأذرع, والنوابض: فكانا لا ينامان سوى ساعتين د اليوم. وقد أصابهما 
من الإنهاك ما جعلهما لا يستطيعان الوقوف على أقدامهما إلا شق 
النفس. ولكي لا يغلبهما النعاس ‏ أثناء العمل كانا يتناولان جُرّعات من 
شراب جوز افوخ و 

وأخيراً تقدم العدل حص وضيل الى الدرخلة التى أضبع معدا فيها 
تجميعٌ الآلة المعقدة بالكامل. ويم يكن هناك مكان يصلح للقيام بعملية 
التجميع هذه إلا الباحة. وقد أفية إتخراخ اجنواء اليدين والريطلين من 
البابء أمّا الراس فتعدّر إخراجه؛ فكان لابد من فتح ثفرة كبيرة ب 
الفحد او 

كانت النيران تشتعل بذ أماكنّ مختلفة؛ وكان العمّال يتراكضون إليها 
جيئة ودهاباً كي يكدد وو| صرارقيا روكان لمةد الفيران ضاكية خرف ايظا 
هي أنها كانت تنقّي الهواء ب الباتحة ييا عمل اعمال يقد كرون أورفن 
ووتتون هليه مراوا رظعفا لس غريها أن يششفل المع وغل وجهة اوراق 
الرافالو التي تشبه طمّاشات البغال. وكان النجّارون قد أعدٌوا سلفاً سلام 
ومصاطبٌ مرتفعة يمكن دفتّها من مكان ال لحب فيما كانت الالواح 
تُدلَى من عارضة خشبية تصل بين عمودين عاليين جداً . 

بدا التركيب بتعليق جسم تيللي فيللي بحبال متينة تحت العارضة 
الخشبية. وبأمر من تشارلي بليك كان مائة وسبعون رجلاً. وانضاف إليهم 
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الحطاب الحديدي؛: يقومون بشد الحبال الممرّرة عبر الالواح؛ وذلك من 
أجل رفع العملاق إلى العلوٌ المطلوب. 

كان التمدع هوالشه الاقف اهمية وكترورةيين اشام جسم العملاق 
الالي. فهناك يتجمّع مركز التحكم بحركاته كلهاء ولهذا فقد انشا العمال 
ع ع م و ال 
الشخصس الذي يتحكم بحسركات تيللي فيللي كان مقسدوره أن يصل 
إلى جمييع الاذرع والازرار التي تشفل النوابض . وقد شخ تلقاقا انه لا 
4# بلاد د .كما أنه هو مق الخترع العديد من الأجهزة والتقنيات ثم 
ركبها بنفسه .وقد لعب قصَّرٌ قامته هنا فووا مقيذا +وكذتك أضاذ اليسغان 
هرم اثلا كان ها وزال ستو هد جا مكف فين القوورالقورة على القفيل» 

وبح أن هانالعبال البهدة شرهوا يركتؤو له اليدين وا لريطين 
والرامو يوا خيظ الابنابى نفيك أة منكوفية كاملة من الجيال القن كانه 
سرئق عليه كباتك صشيرة علقت ةرمط الدهان والظلمة ركان يظهر 
بيخ لاك ابت كناكو سال سردو باللثاقي وقطل ضاف امهب الطارق 
والكماشات. 

و2 هذا الجو الضبابي كان يختلط ضجيج الاضوالك: وصرير 
الالواح. وطرّق المطارق .وزاح جسم تيللى فيللي العملاق يكتسب عددا 
متزايداً من السمات البشرية. 

وكين حانت اللحظة المهيبة اللي انتهت فيها الاعمال الميكانيكية 
كلها. فقد ثم كركيت التوايضى والاجهؤة ف مكانهسا المناسب؛ فوقف 
العملاق تيللي فيللي بثبات على قدميه الهائلتين. وقد تطلب تشحيم 
جميع نوابضه ومفاصله استهلاك برميل كامل من الزيت. 
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والآن طفن بعاووون الدشافين: شاركلك إلى مهن اللعلميين مظهه: الى 
لاتق المضيقيين رذ هةو الوقة قيتة طلس يراس الفمنلاق زالالوا رن 
وتفشخص هولام جيداً يالك الصنم الذي جيء به من جزر كورور كوسوء ثم 
ابلوًا 4 طليه بلاءَ حسنا! 

وما من احد نظر إلى الوجه الشرس لتيللي فيللي؛ وعينيه الشريرتين 
الشديدتي الحوّل, وتكشيرته الرهيبة, ونابيه الهائلين البارزين من فمه إلا 
وترئح من الرعب. وقد طَليَ جسمه ويداه ورجلاه بلون الهندام الحريي 
لفارمس من القرون الوسطى .وم يكن ينقصّه. لكي يكونٍ التشابه كاملاً: 
سوى درع وسيف ورطع. الا أنهم كانوا قد :ضاتهوا له سيفا فماذقا: بوكان 
ثقيلاً لا يقدر أربعون رجلاً على زحزحته من مكانه إلا بشقٌ النفس. وكان 
يمكن لماثة شخص أن يحتموا من المطر تحت درعه الحديدي المتين . وكان 
يَحسّن بهم أن يصنعوا لتيللي فيللي رمحاً لولا أن حمل رماح العريسان كان 
يُاظ بِحَمَلّة السلاح التابعين لهم: فتخلوا عن الرمح. فمن أين كان لهم أن 
ياتوا بتابع يليق بحمل سلاح مثل هذا العملاق؟ 

كان صائفو قلا طللى ده كانة الوضا :هو هذا الأين الوليف: 

- أجلء - قال تشارلي بليك. - إن اراخنا ستصاب برعب شديد 
عندما تلقي نظرة على طفلنا هذا . ١‏ 
أما آنا شبايةق مفسارض جهدي. - قال ليستار. - لكي أجعل هذا 

الصغير يطارد العدوٌ كما يطارد الذئب اويا 

لم يكن «الطفل» » تيللي فيللي أخرس . فقد دُسَّت لإ حنجرته صفارة 
قابلةٌ لتغيير طبقات الصوت فيها من أدنى درجة إلى أغلى الدرجات. 
وحين قاموا بتشغلها اول مرّة. على سبيل التجريب. دبّت 4 المدينة 
فوضى عارمة. إذ أدَّت الاصوات الوحشية الحادّة إلى طرد السكان كلهم 
من بيوتهم. وخْيّل للنامس أن نهاية العام قد حلّت؛ فراحوا يتراكضون 
الشوارع مرعوبين؛ يصطدم بعضهم ببعضس # الظلام الاصفر. ولم 
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يستطع إدخالَ الطمانينة إلى نفوسهم إلا المنادون الذين راحوا يطوفون 
المدينة راكضين. وكان تشارئي بليك يفرك يديه فخوراً؛ وينفث الدخان من 
غايوة بد وهو يُُقسم بأعاصير خطوط العرض كلّها إن العملاق الالي 
سوف ينبت مقدرته على أفضل وجه حين تة تقع الوافعة. 

أن اوان السدع بالممليات العسكرية ضد المشعوذة. وكان كسارو 
التشدياق التزهاء كن حاووا: :قبل عدة أيام من إنهاء الأعمال والاستعدادات: 
ممتخطدورة إيني يجرونها على اكتافهم. كانت المقطورة مثبّتة على عجّلات 
أعدّت فيا تتصييضاء ركان ابوابّها ونوافذها مغلقة بإحكام؛ وقد حدذوا 
درنها الداخلي؛ وها كان طليك الأ إن تطاع ف الظروق بعالا! 

ونا كانت الخيول الصغيرة # البلاد العجيبة عاجزة عن جرٌ هذه 
المتظنور :ذا قزر فيسادة اركان الفرّاعة ان يكون كسارو السنديان هم 
من سيجّرون هذه القلعة المتنقلة. كما الغقت على فاتقية امهنا كينة 
الشرى يالقة الأهمنة وفى فيل العملاق الالي. 
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كانت النوابض التي تحرك يدّي هذا العمالاق ورجليك وركبته قوية 
قَوّة لا يقدر عليها إلا كسارو السنديان . وتسلق عددٌ من الرجال الخشبيّين 
السلام المسنّدةَ على جسم تيللي فيللي وأدخلوا مفاتيح التشغيل 4 الثقوب 
المخصصة لها . فأصدرت المفاتيح صريرا وهي تدورء وطقطقت النوابض 
مسن شدة الضفظ» الآ انها تسكن ين العمل عذة غات حين يكثمل 
الضغط عليها إلى أقصى حَدٌ. 

وتم تعيينُ (لان بيروت). الذي كان يعر الا نظ ما سخب قاقد هاما 
لجميع كساري السنديان الذين يشاركون 4 الحملة كفن فين اله إدارىٌ 


قدير. 
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اولى خطوات الفارس الحديدي 


كافت حامية الغلية التاقلة سالك من احطياء هم الف عق واللعطاب 
الحديدي دين غيور: وفقارامانت, والدكتور بوريل» وكاغي كارء والزوار 
القادمون من وراء الجبال #تشارلي يليلت: وإيني. أوتيم وارتوقكا .وم يبق 
المقطورة مكان يتّسع لجسم الاسد الحم ؛ فظل ‏ مدينة الزمرد وهو 
مستاء شد الاستياء ا ليستار واحدا من اعقياء الفصيلة القتالية, 
ولكن كان كلية ان يُمضي الرحلة متجؤلاً بخ جوف تيللي فيللي. 

كان عه الك عدر افيه وحاهية داكرية صثفت: كذ يطخ العسلااق 
وظهره من احل مراقية المتطلقة: :ومن بشاكل هذه الثواكة يستطيع ليسثاز 
ان يرىكل ما يجري قدام القلعة ووراءها. اما تلك العينان الكبيرتان 
الموجودتان ب راس تيللي فيللي؛ والقادرتان على الدوران 2# محجريهماء 
فقد كانتا مخصصتين لتخويف الاعداء. هذا ما خطط له مخترعو تيللى 
فيللي ب بداية الامر. إلا أن ما تبيّن بذ الواقع كان غيرٌ ذلك؛ وهذا ما 

كان كل شصية جاهرا للاتطلاة فا رطلة عيدة ومخظييرة كفن كانيث 
الأكرامكن والتعلذل المثت ال بال و ودرافيل هئاة الشتيورب نوكو طة جه 
المقاهد ركان الهواء السمووكد جل ظطريقة أورّفن جوس. إذ كان 
لا بد من فعل ذلك وإلا فلتجرّيوا أن تستنشقوا الهواء عبر أوراق الرافالو 
مقطورة ضيّفة مدّة ايام كثيرة متثالية: ما الأن غلا مجال لتسلل 
قطرات الضباب الأمهن السامة الن القلحة المعتلق لأن جدراتها وارضبها 
وسطحها كانت كتيمة للغاية. وكان ليستار قد قام. من أجل التهوية؛ بفتح 
عدة ثقوب 2 الجدران مزوّدة بمصاف متينة من أوراق الرافالو. ولكي 
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تكون الراحة مضمونة المقطورة كان ينبي التليل من التخروج إلى 
الشارع: ؛ وإغلاق الباب بسرعة عند الخروج. 

وعد أن كن لفسكاز التقسهوشبها فريها ف اتصمورة لفل العاف 
الالي قام بالضغط على ذراع التشغيل الرئيسي دوذ بشي ماده جوت 
تيللي فيللي يطلق صريراً وقرقعة؛ ثم طقطقت النوابضء فسار العملاق 
متكاقلا على الأركن التحمدة, 

وهنا وقعت المعجزة .فما إن خطا تيللي فيللي أوّل خطوة حنّى دبّت 
الحيياة فيه على انعد الواقعة يمكن أن تسمّى معجزة ب ولايات مثل 
كسام اد اوهايو. او كونيكتيكوت, كا به البلاد العسيية طقل كانت تمد 
فوالة هادية هاما ء 
ألم يكن يعيش هناك. ويتحرّك. ويتمّع بل أحاسيس البشر وقدراتهم 
كل من الإنسان الفزاعة المصنوع من القشء والحطاب الحديدي؟ الم تدبٌ 
الحياة ف البهلين الأليين سيزاز وشافيال: ونصيصا فلارين على القظق 
ماإن اجتازا حدود البلاد العجيبة؟ لقد عَدَّ جميعٌ المشاركين ‏ الحملة 
بت الحياة ب تيللي فيللي مدعاةً للسيرور, ولكنّ ليس حدثاً يثير العجب 
إطلاقاً. 

استدار تيللي فيللي براسه وراح يتلقت حوله؛ لأن عينيه الكبيرتين 
النشين 1 تقوتا مقخضصتين إلا للء قنوت الأعداء تالرغب: أضبعتا 

تكلم الجعادق بصوت عال رجراج: 

دهي أعظوق شرا هانا ارود أن انر إلى تكسي انه اقزر للفضول 

أن تعرف كيف تبدو 4 نظر الاخرين. 

وماهي الا عدة دقائق حتى جاؤوه باكبر مراة موجودة 2 القصر, 
ثم مسحوها باهتمام كبيرء وعلقوها على العارضة الخشبية التي تم 
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تحتها تجميع تيللي فيللي. وتغنّج العملاق باختيار مكان يستطيع أن يرى 
منه صورته على نحو أفضلء وظل مدة طويلة يتأمّل وجهه. ثم قهققه 
برك هال+ 
5 أفوود بالى من شجاء: .يا لي من جميل! ليمس لاحد منكم: ايها 
البكير: عينان معيّرتان كعينيٌ: أقسم بالاعاصيرط- أخذ تيللي فيللي 
الفسو |السعمون بالقينك رقما هتيب لأنهم شينوا أن العساذق 
الحديدي تمكنء وهو بعد قيدَ الصنع. من التقاط كلمات البحّارة التي 
مايا القيطارة لبك اذا أكثر الاشياءً الخارقة للمالوق قذهذه الباذد 
المسييةب: واستطر :قيالي غيللي شاكلا : 
- ويا تَخِدَّيٌ الحلويّن: يا ذقني الفاتنة! فما انتم؛ أيّها البشرء أكثر من 
مشوّمين مضحكين بالمقارنة معي... ولكن: ين هو والدي تشارلي 
الذي تمكنتم بفضل أفكاره: أيها البشرء من صتع صب رائع مقلي؟ 
هاي أسرع بالظهور لناظري. يا والدي العزيز تشارلياً 
تقذ ابخان إلى الامام شاعراً بقليل من الخجل. ؛ وشخوراً ب الوقت 
نفسه بكلام ابنه الالي .ولكنه لا وجد أنه لا يستطيع وهو واقفٌ على الارض 
أن يرى تيللي فيللي جيّداً؛ ٠‏ تسلق أعلى سُلَم كان يسنده الغمازون. 
- إنني مسرور بكوني قد تمكنت من إرضاتك. يا بنّي!- صاح البحّار 
عبر مكبر صوت. - لقد بذلنا قصارى جهدنا.. 
- ابعد. من فضلك. هذا القمعَ ياأبي. - طلب إليه تيللي فيللي. 
د هتني بماك الفرشن إن ل تكن أذناق الراسسدان تسمعان»حتى 
من دوقة: كل كلينة مع كلماقاك! 
اطلق تشارلي بليك ضحكة قويّة. 
-- وهل فلم ها بموسناف القرية 


0 ان 5 


55 العملاق دوئما حرج: 

- ربما يكون شيئاً من قبيل تلك المشعوذة أراخّنا التي اخترعتموني من 
أجل صاريتها هلز تقل بانلشيا ابي لانك أتجوت حييدك يشكل 
ممتقاف :القن كيميث انا 5لا هنة ان تمكنت من التحكم بمشاعري. 
فليعلم الجميع أنني قوي الهمّة. ولَتُهاكّني صاعفّة إن لم أقاتل قتال 
الاسود! 
كان الأنسد الشجاع موجووا فاهداذ مخ بحضيروا هذا المشهى وقد 

امعو هذا النشيية فشكر تيللي فيللي عليه. 

اجات العملاق الحديدي برقة: 

- أبتيء أيها الغالي كم أتمنَّى أن أضمَّك إلى صدري الحنون؛ ولكنني 
اغبي الايلايى ذلك قير إذ يبدو انكدي انتم البقرن مخلوفات 

-تعيمّء نقد خلقنا كتفت اوضع له البجساروهيد الرّكلك- 
ولهذاء فالافضلء يا بنيء هو أن تعبّر عن حبك وامتاتك 
بالكلام: لأن ذلك سيكون أكثر أماناً بالنسبة إلي. أمّا الأن فإن 
عليك أن تمرٌ عبر تلك البوابة. - قال تشارلي بليك. - هيا 
تقدم إلى الامام! 
ل اقترب العملاق من البوابة توقف حاكوا, 

.بايا فشارلي: إنها متحخخضة جدا بالنسية إلى ولا اسقطيع المروو من 
الست هذا القويى 
فاعترف تشارلي بليك مرتبكاً بِأنَّ ثمة خطأ قد حصلء ولا بد من 


كسر القوس. 
- ساتولى الامر بنفسي. يا ابتي.- تطوع العملاق: وطلب امتن مهدة 
لديهم. 
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ونا أطبق تيللي فيللي قبضته الحديدية على المهدّة؛ وشرع يهدم 
الجدار بضريات رشيقة تطايرت حجارة القرميد 2 جميع الاتجاهات؛ 
وراح المشاهدون يفرون كل 2 اتجاه. 
كانت عدة دقائة ثق كافية لفتح معبّرٍ خرج منه الفارس الحديدي إلى 
الساحة ٠.‏ وتبعته المقطورة عدرها كسارو السنديان. 
عندما كان العملاق يمشىي ث الشارع وهو يحمل السيف 2# يده 
اليمنى والدرع ‏ يده اليسرى, كان زاسنة افق مسن اللظاتع الكالتك ذف 
القسارانغزوكان يسكان اكاديتة وهم تطاوج ف القواقة يشيّعون تيللي فيللي 
ت. مره يمتكذنا اعدو رودن موقي ا رهما 
كان تيللي فيللي يحيّي الناس على الجانبين وينحني لهم باعتزاز, 
قائلاً: 
شاباً ار 
28 ا أخذ اماد وأكدل عتوة من السو .د 0 
لا ل ل 
فنزل 4 الماء الضحل بعد أن قال بتلميح موارب: 
- أعتقد أن حبكات اللحام مثيتة بِالقَدَّر لكك غلا اتبلل. 
- كل شيء مصنوع بإتقان: وتستطيع ان تكون مطمثنا! 
قان قيال غيللى سخرية: 
- آهء هذا أنت يا قائدي المفترض! إن اسمك ليستار إن لم أكن مخطتًا؟ 
نك السوقية لست بحاجة ماسّة إليك؛ ولكن فلتبقَ مكانك و أو تظاء 
البديل الاحتياطى لا بحي لكابوج من الاياس.» 


ةلب 


وبينما كان تيللي فيللي يتباهى بنفسه؛ فَقَدَ السيطرة على حركاته, 
وانزلق على قاع القناة الطري, : فلوّح بيديه موشكا على السقوط 2 الماء. 
ولو حدث ذلك لوجد تشارلي بليك ومساعدوه انفسهم أمام مشكلة بالغة 
الصعوبة. وهي ان يُخرجوه من القناة. 

ولكن لحسن الحظ؛ فإن ليستار لم يرتبك. بل سارع بلمح البصر 
إلى الضفط على الاذرع المطلوبة؛ فما لبثت الكتلة الحديدية الضخمة 
ان انتتصبت ومضت متوجّهة نحو الشاطئ الآخر وهي تحطم القشرة 
الجليدية التي كانت تغطي الماء. 

وبعد أن وصل تيللي فيللي إلى الشاطئْ؛ خاطبه ليستار بلوم 

- كثيراً ما يؤدي الفرور إلى مصيبة. 

- وما معنى الغرور؟ - سأله العملاق. وبعد أن استمع إلى الشرح؛ قال 
وهو يشعر بالذئب: 

- لن أعود إلى الغرور ثانية.. 

ب الممساء روى ليستار لتشارلي بليك وباقي المشاركين بذ الحملة 
قصة التصرف الطفولي الذي قام به تيللي فيللي وكاد أن يوقع الحملة ب 
موقف حرج “رد الصان اليد الرّجّلِ على ذلك قائلاً: 

- هل تعرفون. يا اصدقائي, أنني منذ كنت 2 كنساس قرت أنعن 

موسا غدنا يك تسارية | راحتنا هه لكين إلا صبياًء ولا أحد سواه. 

نعم؛ نعم لا تستغربوا ؛ بل ويجب أن يكون بالضبط صبيّاً حديديا 

طول قامته خمس عشرة ذراعاً . وعندما كنا هنا ٠‏ على أرض جزيرة 
الزمرد؛ نجمّع أجزاءه الحديدية لتصبح جسم واحداً. كنت أوحي 

لينم يان كالى هيلت التتطسر يجب أن يفحلى بقجامة الصصبيان: 

واستهانتهم بالمخاطرء. وتعطشهم لاجتراح الماثر... 


> 


ب ايحا سيقت تن ذأيها الخال تشارلي! - هتفت إيني بإكبار. 
- فلو أن طول قامة تيم كان خمسٌ عشرة ذراعاً وكان مصنوعاً كله 
من الحديد. لسلك هذا السلوك نفسه تماما! 
فوافق جميع من 2# المقطورة على أن 3 تشار بليك قد .حقق ما آراد: 
اما الباقي فسوف تتدبّر الحياة امارد 


2 
6ي* 
0 
0ي* 
0 
غي* 
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ملكة فثران الحقل 


عقدها ادزل كسادوالستدياة المقطورة من عبّارة النقل بحذر وكانوا 
على استعداد للمُضِيٍّ بها على الطريق المعبدة بالاجُرٌ الاصفر. طنحة 
يني على حين غَرَّةَ سؤالاً بدا بريئاً للوهلة الاولى؛ ولكنه أوقع المجموعة 
كلها إحراج كامل. وهذا السؤال هو: 
- وماذا إذا لم تقبل أراخّنا خوض مبارزة مع تيللي فيللي: وفرّت منه 
على متن بساطها الطائر؟ 
عقا إذنا لم نفكر بذلك أبداء - اعترف تشارلي بليك. - فالمشعوذة 
تقطع حوالي عشرين ميلا 4 ساعة واحدة ما نحن فليتنا نقطع 
فحذة السافة يعون الله دق يوه كامل ول ويغت ذلك اين لقا أن 
نبحث عنها بعد ان تطير؟ 
- إن هذا التلفاز العجيب هو الذي سيساعدنا ‏ هذه المسألة. - قال 
الفزاعة وطبطب على الجانب المطليٌ من الصندوق. 
+ اإقه الم ساميكا يفاشي امترسن تشاران يلياك مسو ,ب قور لا 
يعمل ف اتخباب الاصغر 
أطرق الجميع يفكرون. وإذا باحدٍ يطرق البابء ثم دخل ليستار 
والقلق باد على وجهه. إذ عندما رأى أن ثمّةَ سببٌ يمنع اللقطورة من 
الحركة. نزل من جوف تيللي فيللي على حبال السُلم وجاء ليسال عن 
موب النا كي ونا علم الميكانيكي بالقصة ال يه التحرن أيضا؛ 
قال تيم متنهدا: 
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كم هو مؤْسف أن الحلقة الفضية قد ضاعت .والاً لكنتٌ تسللت إلى 
مكان أراخنا. فسرقتٌ البساط منها وانتهى الامر! 

خيمٌ الصمت ثانية. وإذا بيني تضرب كفا بكفٌ. 

أنخنا ١‏ عوك كيف تعد ال يه البساط! - صاحت إينّي بفرح: 
سوق تعد الذقران تقضيةا 

ماذا تقولين؟ - تساءل تيم بقلق. - هل فقدت عقلك؟ 

إلا أنه حين رأى الصفارة الفضية معلقة على صدر إِينّي صرخ بملء 


صوته: - تقصدين رامينا؟! اليس كذلك؟! 


مليعاوت اعابت الطفلق - فلكّمسك بأرتو شكا جيداً! 
نفخت إيني بالصفارة الفضية التي كانت قد دمت هدي لأخته 


اليرض من ملكة كران الحقل: واذا بزامينا كاير 2 البمال على ارضن 
المقطورة مصحوية بعدد من وصيفاتها . قاندقفع ارتوشكا نحو الفئران» 
ولكن نيم كان يحكم الامساك به. 


مرحبا بك؛ يا صاحبة الجلالة!- قالت إينّي مرحّبة بالملكة 
الصفيزة 

مرحبا بك؛ يا عزيزتي! - أجابت راميناء - يسرني أن أراك أنت 
وتيم والعملاق قادمين من وراءالجبال؛ وات أرى حتى هذا الكلبه 
عدوي الابدي: كما يطيب ل هذا امتكيتها حميا لفون تعرس 
جود إننا لعن سنك للميرة القافية يك وفك غصيب بالنسة إلى 
وطننا. إن قومي يشكون من صعوبات هائلة.. 

ولكني ارجو الا يكون احدٌ من رعاياك قد مَلَك5- سألتها الطفلة 
باهتمام. 

لم يهلك احدٌ بعد. لقد اختبانا ب ذلك النفق الذي يبدا من عند 
انج القيي والذى لايد ان يكرى كد خيركم هن العمنلة ل القادت 
مروواةالجيال: 
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- نعم؛ نعم!- صاحت إيني بحيوية. 
قيما أروف كقنارئن يليك قاكلاً : 

- وانت بالضبط من ارشدنا إلى هذا النفق # ذلك الوقت. وقد كنا 
ما نزال يخ حرب هناك مع سداسيّ الارجل! 

- وهكذا قاننا وجدنا ذلك النفق ملاذاً ثنا + وحود هناك الكرباب 
الاسيقو ولكن: السوع الحكك: لا يوجن غذاء 25 
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- إنناء يا جلالة الملكة. - قالت إِينيء - أتينا إلى البلاد العجيبة من 
اعجل القضاء على لكان | اسصير زد رعومتك نامدن ناديد 
المساعدة! 
- ما المساعدة التي يمكننا أن نقدمها ونحن هذه المخلوقات الصغيرة 
والسعرية اد قاليه واه مفقية 
- لقد راينا كيف كانت العملاقة أراخحنا تمشيء وهي غارقة # التفكير, 
لا تنظر تحت قدمّيهاء عبر حقل تسير فيه جماعة من رعيّتي. يومها 
اتيك الساسيرة يميه عن ضرف فرق عب عنقا صن شور قضين 
شيحقك ذ لجال ناكةوا رسي فار اكاتمينيا #خصيات عليدة تلهاية! 
اغرب الفزاهنة واصضوقازةه لللملكة هن | فصق قازييى ثم خذفهم 
تشارلي بليك عن العملاق تيللي فيللي القوي الذي يستطيع أن ينازل 
أراحنا. فقد أجلس رامينا ووصيفاتها على راحة كمّه ورفعهنٌ إلى النافذة 
لكي يكون ف مقد ورهن أن يمتعن انظا رهسن برؤية الغملاق الالي: وقد 
ارتعدت الفارات من الرعب عندما رأين وجه الفارس الحديدي الشرس. 
وانوقهاليكان: 
- إلا اننا هلهدزون هن مواحيبة أراخنا ما داك تبك البساظ 
الطاكر. ذلك أن عملاقنا ثيللي غيللي بطيء الحركة جدا؛ ولن يكون 
بك مقدورة اللحاق بالشعوةة اذا ما راحت تراوقة وتحيد عنه ف 
الجنو: ولذلك فاخ اليسة الوكلة إل مسشفو النخران ولا تقل التلجيل 
هي القحناء على البساط الطاكر: 
فرحت راميئنا وقالت: 
ه.. ندا قادوون هلي القيام ينا العمل سحت اللكة يصونها الرضق: 
> لبوق نكبه سد | الساط مروف تتحمه يطريقة لا 
تبقي منه 8 1 
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طفق الشر اهس واصوقازه يصدقون فاعف ارفوقها القرهبة ركاد 
ان يُفلت من يدي تيم. 

استطردت راميناء - وفيها كثيرٌ من العوائق: كالجداول الواسعة 

السريعة والجبالء» والوديان ذات السفوح الشديدة الاتنحدار... 

ونحن بحاجة إلى مُرافق قويء رشيق يمد لنا يد العون 2 الاماكن 

الخاره 
متاثرا بالثناء. . وقد كان لجار قو لحل الممدفة 317 58 ٠‏ 2 حقيقة 
ا الع اوم ريت يد رده اليعيدة والخطيرة, 
ول دين شور قافنا 06 لان يكونوا مراققين العقر القكزان: م 
باتوا قليلي الهمة جداً تكا !دكن بإسكان التبظان أنيوكل مرا هذا 
لفارامانت او العلبيي: اذ كان الانثنان قد خارت قواهما وت تقدّما 2 
السن. 

- حسنء يا بنيء - قرّر القبطان اخيرا وهو يتنهد بعمق؛ - امض؛ 

ولكنني احلفك بجميع صواري سفينتنا | ان تكون حذرا! انطلق؛ ايها 

الصديق» واشكن الرياح كما تش لقني ]ةد 

وبينما كانوا منهمكين 5 يحضرون له المصاح من اوراق 
الراقالي والنظازات الواقية تعينينة اثيالت ملكة الفكران بالاسكلة على 
إيني وتشارلي بليك عن صديقتها الطيبة إيللي؛ وعن نجاحاتها # الدراسة, 
وعن صحتها . كما أنها سآلت عن حياة غودفن الذي كان ساحرا ب ماضي 
الايام؛ وعمًا يفعله بعد ان اقلع عن حرفة السحر. وما علمت الفارة الملكة 
بان غودفن يعمل # دكان لبيع الخرداوات هرت راسها باستنكار. 
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وقف تيم عند العتبة وهو يحمل على ظهره حقيبة مكتظة بالاشياء. 
فقد وضع # الحقيبة احتياطيّه من امون والثياب الداخلية. وكان الصبيٌ 
تعاها على خضو قايا ضغيرة بحادة أها يفيض فقن 

3 افك لو تذهب عشبا جا قدت قال الف العسة. دضالوقه تين 
ويجب علينا أن نوفر كل ساعة. هات يا فارامانت؛ وسلم تيم بُسَيّمل 

روجيرو السحري. 

وبينما كان مدير التموين يسلم البساط ذا الرقم التسلسلي إلى 
تيمء ظل وقتاً طويلاً يوصي الصبي ويعلّمه كيف يمكن التعامل بمزيد من 
الاعتناء للحفاظ على هذا الشيء الثمين. ثم دوّن 4 سجلاته: «تم تسليم 
البسناط لتيم أوكللى بغرن اسشواله مؤنها السبي يامر هن الفراعة 
الحكيه: 

خرج تيم اوكللي من المقطورة؛ ثم فرش البٌسَّيط على الأرض وجلس 
عليه؛ فتدبّرت رامينا وباقي الفثران أمورهم 2 عبّه على نحو مريح. 

< احماتي أنه التكيبط إلى بسدكل التدق الى بيدا من كا ا شري 

من مزرعة لين رواب؛ - أمرّه الصبي. 

كافك شلكة الفكران هى من دله على هذا العتواة. 

فارتفع البساط وطار 4# الاتجاه المطلوب. وبعد أن شيّعه فارامانت 
بنظراته: أعطى إشارة لكساري السنديان: فتحرّكت المقطورة من مكانها 

كانت فصيلة المقاتلين الشجعان متجهةً # طريقها إلى الجنوب. 
إنهم سوف يسلكون الطريق المعبدة بِالاجُرٌ الاصفر حتى يصلوا إلى النهر 
الكبيرء وبعد ذلك سيكون عليهم أن يتركوا تلك الطريق ويبحثوا عن 
مخباً أراخّنا ‏ الجبال النائية: # مكان ما بين البلاد الزرقاء واراضي 
ستيللا. 


هه 


0 0 اك 


كان الجلومن مملا 4 المقطورة الرجراجة التي يجرها كسارو 


السنديان ببطءء فتوجّهت إيني بالكلام إلى خالها البحّار باستعطاف 


فائلة: 


إننئ يا خائي تشارلي: اتذكرذوماً نلك الفصة المجيبة التي حكيتها 
- عن ا الور بومتشيرلي. وا الود 0 
ااه تتدكري ما يحلو لك: من يمنطانة 

تتذكر الماضي شيء جيد, ولكنٌ ما هو أفضل من التذكر أن 
ور - قالت الطفلة وهي تبتسم بمُكرء وطلبت 
من خالها وهي تتودّد إليه: 
احك لي شيئا آخر. فأنت نفسك كنت تتباهى بأنك عشت كثيرا من 
احذ البشار يسكمله: 
يا لك من مخادعة: متوددّة! فعن أي شيء أحكي لك؟ 
احك لي كيف فقدتٌ رجّلك!- اقترحت إينْي. - لعل ذلك وقع ب 
أثناء معركة مع القراصنة؟ 
على هذا النحو تقريباء, - وافقها تشارلي بليكء - حسن؛ 
فلغصترا! 
وراح تشارلي بليك يسرد قصته الطويلة. 
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حملة جيش الفكتران العظيم 


استغرق ظيران البساط الطاكر إلى النقق الذي تتشتبق فيه الفكران 
ساعة واحدة. وكان تيم سيحتاج إلى يوم باكمله لكي يقطع تلك المسافة 
سيراً على الأقدام. وعند هبوطه على اليابسة قال الصبي بإعجاب: 
د يناالةمن قحيو راقع هذا السحاط ا ليت متسدى يساطا قله بذ 
كنساسس! - ثم حمل البساط تحت إبطه بعد أن لقّه على شكل 
اسطواتة 
كانت الفارة الملكة تُطلٌ من عُبٌّ تيم وترشده إلى الاتجاه الصحيح 
بضوت ركين وسسوحان نا ارد ال أمام مدكل النفق» وهناء 
أفغل الصباع الذي أعطاه لله طارا مانت تصني للظروف» شه انطاق حزريا 
على لبش الوضر | [ْ 
- زدٌ حذرك 2# السير؛ ايها الصديق تيم. - نصحته راميناء - والا 

مس رهاناق: 

كاتنت التضصيحة 4 مكائها . إذ رأى تيم بفضل ثور المضتباح جحافل 
لا ُحصى من الفئران التي مالات النفق. كانت الفئران تتراكض يذ كل 
مكان؛ وتطل من كل الشقوقء وتتدلى عناقيدَ على الجدران وهي تتمسّّك 
باظفارها بالنتوءات على الصخر. وكانت تزعق غاضبة وهي تتشاجر من 
أجل الاماكن. ولكن الفثران ما إن رأت الفارة الملكة برفقة حاشيتها حتى 
هدات بلمح البصر. 

ألقت رامينا انا أمام شعبها وهي تجلس على يد تيم الممدودة 
إلى الامام وكأنها عل حيبت .ويعد 5 تدز قن واتتضاب فخ :وصول حيلة 
الإنقاذ التي جاءت من وراء الجبال؛ ختمت الملكة خطابها قائلة: 
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- حسسييهاننا ا قناصر 0 الظالمة. فانه 
5 نجرد الشعوذة من يساطها السحري. ول فإنها م سوف تنجو من 
الآ 
قال تيم مخاطبا رامينا: 

ه- لكين ككل كر هلق وال :نكر جواة نا مناحية الحلذنة كاد كد نين 
اللكوان مقدااتما سعطيو البساط ان صل وش تطبر واتعاء مقر 
اراخناء وعند ذلك تقوم فصيلتنا بإتلاف البساط الكبير بسرعة. 

- اخصيتص, ل ل يت 
اليد د 5006 52700 
حك تيم قّذالهِ بعد سماع هذا اترضح ودل» 

- و ٠‏ فلننطلق إذاً! ولكن ألا تخافين أن تهلك الفثران بسبب 
استنشاق كمية كبيرة من الضياب السام؟ 

<- اته لأيؤذى الابعد ايمر علية اسبسوع او اسبوع وتضقه ون 
شتحاول ان كيخ قبن وصلتا اق اراضحي اراكيا ظ هبون هذه 
المدة. 
كان تيم يخشى أن تفتقر الرحلة إلى أي نوع من النظام: ولكن تبي 

أن جيشس الفثران كان حَسّنَّ التنظيم للفاية «فقق كان هفسها إلى طوق: 
والفرق إلى ألوية والالوية إلى كتائب, والكتائب إلى سرايا وفصائل. وكانت 


اد 


كل وحدة من هذه الوحدات تحت فيادة ضابط من الفئران ذي خبرة 
وأوسمة, برتبة ملازم؛ أو نقيبء أو عقيد وتنفذ أوامره بحذافيرها ودون 
أي اعتراض. 

وقد حددت قيادة أركان الجيش تسلسل حركة الفرق والالوية: وقام 
المراسلون العسكريون يتبليغ هذا التسلسل الى الوحدات كافة. 

كان تيم أول من خرج وهو يحمل 4 عبّه وجيوبه كلاً من الملكة 
وقنادة اركاق الجيثس: فيما كان يتبعه المعاونون والمراسلون العسكريون 
راكضين .كان الصبي يخشى ألا يستطيع إيجاد الطريق 4# الضباب, إلا 
أن واميما :ظمائقة شاكلة: 

5 إن الساحرة لا يمكن أن تل الطريق بذ حقول وطنها الامّ وغاباته. 
وآنتَ ما اذا بالافحراف عن الاتجاد السحيع حت اشعريدلك 

حالاً والكيرات. 

ظل الجيش يتقدم # صمُوف منظمة حتى حلول المساء؛ سَرِيّةٌ خلف 
سَرِيّة؛ ولواء خلف لواء .وكان تيم على وشك السقوط من التعب عندما 
امطكدراميقا اشنارة بالكرضت يعد أن زات جف فن المملة, 

وسرهان حاترا كضت القكران وتتتتعرة دك لعفل ورابخك تفكدم 
بابسانها الحبوةةالذابلة الستدة وضاول تيم غشاءه ايضباءوفام متد قرا 
بالبساط السحري. 

ب الصباح؛ ما إن أطلت الشمس القانية عبر الضباب حتّى استؤنف 
الممسير. وتبيّن أن اليوم الثاني 2 الطريق أصعب من اليوم الاؤّل. وكثيراً 
باكادوا يفدوخ 2 طريكهم على يتابيع سريعة وعريخنة: فيتقاول تيم 
الفأس ويقطع عدوا من الأقجان ثم يمذها من ضفة إلى ضفة . قكانت 
الفثفران تستخدم هذه الجسور ‏ العبور متخطية مجاري الماء بسرعةء 
لتعود وتتقظلم من جديد ف أركال فلى الضقة الكخوي لاو هيقن رافينا 
كان يكشيع تنلاع ضار»: 


ع قاد 


بداً ثالث أَيّام الحملة ف أكثر الظروف المتاخية سوءاء طقد هبّت فيه 
عافيقه تلجية بوانطلقيت شوق السيل يدها زد حمليف ندف القلح البيخياء 
انايو ك الوواع. 

عاصفة ثلجية 2 البلاد العسيية! مسن كان وستطيع كيل ضهن من 
الان أن يتخيل حصول ذلك # يلاد الصيف الابدي؟ ومع ذلك فقد 
عمقت الريت رمحت قغيث بالادغال وككثر لقصان الاشجان تقض 
على فيالق الفئران. 

كان يستحيل البقاء ب مكان واحد لقضاء الليل؛ انالا سامرمن 
الفقران كلكتمن وليةا السنيامرت رامينا بالانطلاق يك المسير. فمضى 
المراسلون من الفتران» وهم يرفعون ذيولهم عالياً ويتعثرون 2# الثلج, كي 
يُبَّغوا الوحدات بذلك. فراحت حت الفصائل والسرايا تجتمع # صفوف وهي 
تقاوم الريك: وسسي جاهدة كي لا تخل بالنظام. 

وكان قائد الجيش الرمادي العجيب. تيم أوكللي. سير ظ للقدمة: 
لقح شطى :ظامره بالبمتاظ: السخري و تصق ندفا سن القلم على ذهلا ركف 
وراح ضحي ويدكر 

«ليت أمي ترى كيف التزم بوعدي لها تان اكسني التشاظر بك الماقد 
العجيبة...» 

كاقت راميها لا تغظطغ 2 الشعور بالاقض ان المميع ف الطريق: 
فتعطي تعليماتها للصبي عند كل منعطف. ما أكث ما كان هناك من 
الزعيق والفوضىء وما أكثر ما تم إنجازه من الاعمال البطولية ب صفوف 
الحيوانات الصغيرة الرمادية التي لا عَدَّ لها ولا حصسر! فمرَّةَ عندما 
سقطت فارة عجوز # هوّة مخفيّة تحت الثلج. خرجت جاراتها من الصف 
ومددن لها أرجلهن وذيولهن كي تتمسك بها لتستطيع الخلاص من الفخ. 
ومرّة راحت فارتان كبيرتان قويتان تحملان فارة فتيّة خائرة القوى وهما 
تجرّانها من إبطيها وتشجّعانها على الصبر والجلد . 
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طلسن ان أكثر من عانى هم معاونو القادة والمراسلون. إذ كانوا 
لو بلفحون يتراكضون جيئة فكهانا بين الصفوف, فيجمعون المتخلفين 
ويُرجعونهم إلى الصف. وما كان # وسع المرء إلا أن يحسدهم على 
مجاصطيم وتماصيهم» 

وقد انقذت إحدى الات عفية قابيزة عانق كن ضلة طريقها 
وسقطت ل واد شديد الانحدار. وبفضل إرشادات تلك المراسلة انضمّت 
تلك الكتيبة إلى القوات الرئيسة من جديد . 

ختدل اكعاوض ا لاذن | الشووسة سي مسافة ميل كافل بعاماد على 
ظهره الفارة «تشيرنوشكا» التي اصطدمت بغصن يابسء إلى أن لحق بتيم 
زسلمة القارة سرح 

لم تكن تلك الفارة هي الوحيدة التي دخلت تحت وصاية الصبي؛ بل 
كانت جيوبه مليئة بفئران جريحة؛ ومنهكة القوىء ومتجمدة من البرد . 
فقد كانت الفئران تجلس 2 عَبّه؛ وعلى كتفيه؛ وقبّعته. 00 برووسها 
من كتيب 

استمرٌ الصراع الضاري مع الصقيع والعاصفة عدة ساعات تكبّد 
جيثن رامينا خلالها عدداً من الضحايا غيرَ قليل؛ وما من الخد يدري 
كيف كان سينتهي ذلك الصراع كله لوم تبداً الريجيالهيوة. لقتخبان 
الجن أكثر دفتاء واطلت الس بجمراء قانية 

افسوث لاسا لون اساي عماس 20 


و 
3 


تم قبل ذلك سلفاً إجراء د تمن للكحافب بالاسماء ذلك ان كباش الشيكن 
بلفت /6/// مقاتلاً من الجنود والقادة بين متجمّد ومفقود. صحيحٌ 
أهننا الرقم ليس كبيرا د بالنسبة لجيش مكوّن من الاف كثيرة من 
الجنود؛ إلا أن وقوع مثل هذه الكوارث إذا ما تكرّر يجعل المرء يتوشّف عند 


هذا الامروقها عنكه. 
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ويف اليوع اكرابم مق الحملة ازذافت الطريق سوا ؛ إذ وصدلك القكوان 
إلى منطقة جبلية يتعذر عليها السيرٌ فيها بسرعة كما 4 السهل. وذلك 2 
الوقت الذي كان ينبغي على الفئّران أن تتعجّل؛ لأن مصير البلاد متوقفٌ 
على نجاح مشروعها. 

كان لا بُدّ من التوفيق بين سرعة حركة القلعة المقطورة وسرعة جيش 
الفثران. وإلا فإن المشعوذة ستفرٌ؛ إذا ما وصل تشارلي بليك إلى مغارة 
الساحرة الشريرة قبل الوقت المحدد «ومقتد كلا سكون هن السسي هذا 
على العيازق تيالى خيالي والفخران أن يعثروا عليها. 

افترطن طريق الفكران يحبل مراقع دوسدوح جديدة الاتحدا ره وقد 
احتاج جيش الفئران الرمادية الجدة مكسوسا مات كن تازه بفإ ضف 
ف هذه الغوضة وقخيرز ام بطين إلى البكا رد التكل الوسيدة ويياقة 
بالسال هناك وهر امتطلحب قد فلكة التكران معة. 

اوضبل التساط الطائر الصبيٌّ بسرعة إلى المقطورة التي كانت قد 
خاسيف ورزا يها النهر الكبير. ومضت انضا سوكل .ف التطلفة الجتوبية. 
وكان تيللي فيللي يتَبعها بدقة؛ إذ كان كسارو السنديان يقرنون مفتاح 
تشغيله مرتين يومياً. 
تصرح يني وتشارلي بليك والاخرون عند سماعهم من تيم ورامينا 
مجان القترام متيقي؟ .فاجياقة ولكتهم عونا بالخبرع عتدها اموا 
بالخسافر الث تكبّدها الجيش ذ أقاء عاضفة الأمن: فقد امتدت 
العاصفة لتشمل أيضاً تلك المنقطة التي كانت المقطورة موجودة فيهاء 
ولكنها بالطبع م تُلحِق بحاميتها أيَّ نوع من الاذى. 

وقد كان رفقا لحسابات الحطاب الحديدي وكاغي كار ورامينا: 
أن القلعة المتحرّكة سبقت الفئران؛ ويتوجّب عليها أن تبطئ السير مدّة 
بوم أو يومين لكي لا تجعل المشعوذة تتنبّه قبل الاوان. وبعد أن تزوّد تيم 


-/ا/اة بت 


بالؤن: وسن هاه ووضع راعينا بك حييه انطلكا بف الطريق فاتيين إلى 
الجيش. وعندما وصلا إلى جيش الفئران. كانت أخو قصائل هذا لحيس 
تهبط سفح الجبل الذي كلّمَهم تسلقّه جهوداً. كير 

كوالجو اناري سرس يها داققن كانت كنركن الظريق 
الحواكها قود صبنيفة ينص نيا كالجدراة . بعضها تمكنوا من تجاوزه 
بالالتفاقو عليه وسحها الثقسر راع قم م كيقه جسور يصشيامة 
أشجار يقطعها كانت تنمو على جانب من الشق. 

وإذا بشقٌّ كان يعدن الذاتفاف حولفوا يكن سشاف من اشتصار مو 
طبن حاتي ته . فماذا كان عليهم أن يفعلواة هل ينقلون الفثران على 
البساط الطائر؟ ولكن ذلك يتطلب وقتأ ظويلذ . وعندها اقترحت الملكة 
إنشاء جسر معلق حيّء مؤلف من عدة مات من كبر الفتران وأقواها. 
واقتضى ذلك أن تتمسّك يدا كل فأر من تلك الفثران بذيل رفيقه حتى 
الكل هيد هلوا قام تيم بقذفه فوق الهاوية: إلى الطرف الاخر من 
الشق: 

وعلى هذا الجسر الحيّ المتمايل انطلقت الفتران سَرِيّةَ خلف أخرى, 
وهي تزعق من الرعب وتحاول أن لتجداتنى النظر إلى الاسفل. وقد مرت 
الأمنور لام 1 يمكسره الأهنا اصاح القارة السريسهة «تشيرنوشكاوهخ 
وار كايت شيعط سبيه إق العاد: نوه ان استكتس يها وقيققها بف الوقت 
الكتاسب: 

وعندما تمت عملية النقل؛ جمع تيم فثران الجسر على البساط 
وتقليا إلى الطرف الآخر أيضا .كان ذلك آخر ما واجههم من عقبات 
وأكثره صعوبة . ثم كانت الارضس التي مرُوا فيها بعد ذلك اكثر انبساطاً. 
وأخيرا إذا بفرحة لا توصف عمّت صفوف الجيش كلَّه. بدءاً من الجنرال 
وحتّى الفار البسيط. فبعد أربعة أيام من السير السريع ظهرت لاعينهم 
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السواع الروقا مهليو أنهم وصلوا الوعدود أداهى كنا وض بمصل 
ذلف فق الوقت المناسيه لأن كثيراً من الفكران كان قد بدا بالسعال» فيما 
شرعت تدمع عيون باقي الفتّران. 

تنهّدت الفئران بحرّيّة بعد أن خلّمت وراءها منطقة الضباب الأصفر. 
الأاه كاسيفر ييهليها أن تتوخَى الحذر الشديد هناء لأن الاقزام يمكن 
أن يكونوا موجودين ‏ تلك الأنحاء. وإذا ما علموا بهجوم الفثران أخبروا 
المشعوذة؛ وخسرت الفثران الحرب. ولحسن الحظ تبيّن أن التربة هنا 
كانت طرية, فأسرعت الفثران بحفر عدد كبير من الاوكار واختبأت فيها 
امف صيدا من الكذان الكرياي جاجع فحاز باتجاة القطور من اجل 
عقد اجتماع جديد مع تشارلي بليك. 
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تيللي فيللي المخترع 


بمحضى الصادفة البسعنة + يلق حيشن واعينا بق ظريقة ايا مرخ 
الأفواءو ولهة 1 كدن | رتكا ياكزاب«المقران: وله لأركمها ذلك على أن 

ولكنَّ الجواسيس أخبروا المشعوذة بأن بيتاً غريبٌ الشكل يقترب من 
اراضيهاء وهو يسير على عجلات: ويجرّه رجال خشبيّون؛ وانه بيت محصّنٌ 
00 لانه يرافقه على الدوام عملاق حديدي له وجه شرس. وعند ذلك 
قررت اراحنا أن تعرف من هم أعداؤهاء وما مدى خطورتهم. 

القنية المشعوذة بجسمها الضخم على البساط الطائر وانطلقت بذ 
وحلنها مصطعية معها روف يوان + وقبل ميل واحد بن مكان الاشخاص 
الذيخ أخيرها عنهم الأقزاح هبظت الساحرة .خم الختبات ف الغابة وارسلت 
بيلان للاستطلاع. 

مك لصت ماق .ثم صدرت على مقربة من مخباً أراححنا خشخشة 
الاوراق اليابسة تحت قدمّي روف بيلان وهو عائد وما لبث أن ظهر هو 
نفسه. كان هذا الرجل الصغير يمشي مترنحاًء ووجهه قد شحب من 
الرعب. وشفتاه ترتجفان متشنجتين 0 عصر الكلام قائلاً: 

5 بلقي قرا هري سفن مدي للقيء الذف :رايقه بي ب يه 


5 


صمت. 
دهناء كشك أَيّها الجبان! - صرخت الساحرة 2 وجهه. 

- هناك عم. مادق طفق لحاسو يكل متلمكيا : -قا...قامته 
تفوق قامتك طولا . لا وحية ويا له جنوه اموهة! لقن القتيات 
عدا مدق التجير فى ولكنه حقدها لكلى نس . نحويء بدا ... بدا لي 


- ١/4. 


ا . عينيه المرعبتين قد اخترقتا جسمي من.. من طرف إلى 

طرخم كم إنة : ..ينادي شخصاً وحيد الرّجل باسم با... با... بابا! 

لقد ان . والسللف عافد من فى : هناك يصعوية يالعة. 

- لا يمكن الاعتماد على مغفل كهذاء - قالت آراحنا باحتقار. 9 

راح وعاد دون ايعرق فيك .وسوف اضظر للذهات الى هناك 

بنفسي . 

البداية سارت المشعوذة منتصبة القامة بكامل طولهاء ثم انحنت؛ 
وأخيراً أخذت تنسّل بين الاشجار زحفاً. 

أخيراً ترامى الى سمعها صوثٌ ضجيج وتقصّف. بكرتت اراحَنا 
اقترابها من مصدر الصوت. وإليكم ما رأته. كان تيللي فيللي يشق الطريق 
للمقطورة عبر الغابة كان نلق ميةد مر يفقوم لحو الباجرة متجنيا 
قليلاً ٠‏ فيما كان سيفه الضخم يتطاير مثل قشة بين يديه القويتين. وتنحت 
كلبضريه كانت فيكل تحره ينه صا كارو الستايان القيطون 
إلى جرّها جانيا.لم تر أراحْنا وجه العملاق؛ غير أن قامته وفوّته أوحيتا 
إليه باحترام عظيم. 

«كلاء - قالت المشعوذة مخاطبة نفسهاء - إنني لست قادرة على 
منازلة شاب حديدي كهذا دولكن ل ماس فانا عندي البساط السحري. 
وما على هذ السادّج إلا انيلا حقني # ارجاء البلاد على قدميه 
الاثنتين». 

ليك أن الشركة كانت كلم أ بمعاطل المخران ال لاجكل دف 
السير نحو مغارتها مثل سيلٍ رهيب!.. 

رجعت أراخَنا إلى بيتها كثيبة: ساكع .وك أثناء العودة كانت ترسم 
ذهنها خططاً تجعل العدوٌ يتآخر 2 الطريق أطول مدة ممكنة . فآمرت 
أراحّنا الاقزام بأن لا يتوقفوا طول الوقت عن التجسس على الاعداء؛ وأن 
يبلغوها كل مساء عن المكان الذي يكونون فيه. 


-!إؤرةؤ - 


استيبرنك المقطورة 4 التوقّف الذي تم الاتفاق عليه بين تشارلي 
بليك و رامينا مدّة يومين . غير أنه منذ الليلة الاولى وقع ب معسكر 
الفرّاعة حادثٌ خطير كان له أثره على مسار الحملة كلّه. 
كان ليستار نائماً ‏ مقعده المريح عندما اراي الى سكعه مة 
الاعلى صوت الفارس الحديدي خافتا: 
- ليستار! رد علي أيها السائق ليستار! 
ما من جواب. فرفع العملاق صوته: 
- اسمعني يا ليستار إنني أناديك! 
- مممم... ما الذي حصل هناك5- رد الميكانيكي بصوت ناعس, 
- من هذا؟ ْ 
- هذا أناء تيللي فيللي! لماذا كنت لا تجيب؟ 
- هل تعلم؛ يا صديقيء لقد كنت نائماً؛ بل ونوماً عميقاً. على ما 
يبدو. 
د كدت ناقي ةويا معنى النوم؟ - تساءل العملاق. 
- النوم؟!. . إنه شيءٌ يصعب جدا شرحٌه - ارتبك ليستار. - الموضوع 
كالتالي. إذ يستلقي الإنسان؛ ثم تفمض عيناه: ويسيطر عليه نوع من 
الخدّرء فلا يعود يُببصر ولا يرى؛ ولا تعود إليه حواسّه إلا بعد مرور 
عدة ساعات . وهذا يعني أنه يكون قد استيقظ. 
لكن: اسمعً؛ - قال العملاق بقلقء - فإن ذلك خطير! إذ يمكن 
أن يقل العدو إلى الناكب: كيستطظيع أن يقغل يهاه يشاف تحقى إنة قن 
يقتله! 
- ولكن؛ ليس ذلك بمخيف إلى هذا الحد. - ابتسم ليستار. ايان 
العدو إذا كان مكان قريب؛ فإن الناس لا ينامون. أو إنهم يُسَخْرونَ 
عراب مكنيو ان الافنان لا مقي الامسعاد حن التو لان النون 
يعيد إليه القوة والحيوية. 
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فاتشع تهدرون لبي 6 من الوقت بلا جدوى ما أنا شتراودني 
لكا شيّقة مختلفة. عندما يخيّم الهدوء خ الليل على كل شيء. 
فقد القترهك البوه مكلذ بوخطلمنا شيقير دا عققن اتفامقين لقان 
اقيم بالصواري! 
وحمت أياة الوعلة مبدئ بالنسبة إلى الفارس الحديدي. لقد كان 
يتحدّث على مدى ساعة كاملة مع ليستار عن أمور مختلفة ولكن الحديث 
كذ ]كته كان :يدوو حول التقديلة. لقد تكلم كيرا ,:وازواد كاموس كلماتة 
على شحو تلحو «تسطع ويعه ايسان يقد" :ووتبيية متعدد» 
- أي.ميخططل صغير؟! هيّاء تكلم! 
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- لقد توصّلت إلى طريقة؛ - قال تيللي فيللي؛ - تمكنني من أن أشحن 
نفسي ذانيا: لأن كتتارى النتديان مزلا كالقردية الاعصيان. 
يثيرون أعصابي شد الاثارة بمجيئهم ورواحهم حولي وهم يحملون 
السلالم ويقرقعون بالمفاتيح. إنني فكرت على النحو التالي: إذا ما 
تم تركيب عدة نوابضس وأذرع أخرى لي؛ ؛ ونْظمتٌ عملية شدّ ثنائي 
من الجانبين فإن... 
وهناانطلق العملاق © شسرح تفاصيل تقنية من النوع الذي لن 
افهمه لا انا ولا انتم على آية حال؛ فما من داع لنقل حديث العملاق. 
وسنكتفي بالقول إن زبدة افتراحه تتلخص بما يلي: 
عندما ترتفع إحدى يدّي العملاق او تنخفض فإنها تقوم بشحن 
البى الاخرى وغلى هذا القحو تفتسنة فإن الرّجْل السيرى تن الرْجل 
البمكي ».و البيسي سحن اليسترف. ' 
كان لبسشان ف غاية الابقهاج شنافاء يحت إنه ضع باب الكزة على 
مصراعيه وأطل إلى الخارج كي يتيسمّر له السمع بصورة أفضل. ثم 
صرخ: 
- اسمع. ؛ أيُهها الصبيء إنك ميكانيكي عبقري! 
- أي عبقري أناء - اعترض تيللي فيللي بتواضع. - كل ما بذ الآمرأن 
فقي كثيراً من وقت الفراغ الذي تهدرونه؛ أنتم البشر, على تَرّهات 
مخلحه مكيل الثوم والطعام. 
لم يُطق ليستار صبراً ٠‏ فركض إلى المقطورة وأيقظ تشارلي بليك, 
وأخبوه باختراء الغازين الحديدى. قكز اليكان ايسا أذ الشرور. 
و الصباح, ما إن بزغ الفجر حتّى بُدئ بالعمل. فقد كان موجودا 
كاعدة يبليف كل فا و مطلوي من النوايضى والأذرعوسارت عملية 
إعادة تجميع العملاق الآلي بهمّة ونشاط على قدم وساقء بل وكان تيللي 


دارا 


فيللي يعطي تعليمات نافعة جداً. وقد انتهى العمل 2# آخر اليوم الثاني: 
فقال ليستار للعملاق: ْ 
. لقد صار كل شيء جاهزا :ايها العزيز تيللي فيللي! منذ الانٍ 
قضاعدا انك لست بحاجة إلى خدماتي: وإنني أودّعك! 
1 ماذا يعني ذلك؟ - سأله الباق حفهن : 
- هذا يعني أنني لن أعود إلى الجلوس # جوفك والإثقال عليك 
بشخصي التافه. 
- عبشا تفعل ذلك. - قال تيللي فيللي بحزن. - ليس وزنك بالنسبة 
إلي 1 وزن ريشة؛ والسيرٌ 2 الطرقات من دون سائقي. أو إن 
ت على القول؛ من دون معلمي وصديقي؛ لن يكون إلا ممّلاً 
ا . وإني لأرجوك: 
انها السكل لسيتاي أن قود إلى بتكانك! 
فمضى الميكانيكي يصعد إلى مقصورته مبتسماً. 
منن ذلك الحين أخذ التطور الذهني عند تيللي فيللي يسير بخطا 
سريعة؛ ولكنَّ معلمه ليستار كان يدع ثمنا باهظاً مقابل ذلك. ضفي النهار 
كان العباقق بصيو وزاء التتتورة امايق اليل شكاق اديه مسيه كبيز 
من الوقت للتفكير. ولذلك لم يكن يترك للميكانيكي فرصة يلتقط فيها 
أثقافية زكانت اقلت شتواك والهذا تلو الآخرء كاسئلة طفلٍ له من العمر 
كلاث سنوات؛ ولم يكن هناك من نهاية لتلك الأسئلة. 
- ماهي الشمس.ء ولماذا تدور ‏ السماء؟ة 
- من أين تآتي الانهار؟ 
- لماذا الليل مظلم؟ 
د اذا هب الريعة 
- لماذا ليس لابي إلا رجل واحدة؟ 
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- كيف يعيش الناس وزاء الجيال؟ ب وهكذا دواليك؛ وَهلمٌ جز . 

كان لسكاز الطيب يدل خصارى يده وهو يجازل يقد ر ها ديه 
من معلومات أن يشرح لتيللي فيللي التوّاق للمعرفة؛ ثمّ ينتهي به الامر إلى 
ان يغفو وهو ينطق الكلمة.. 

ونفة ذلك الحين) يتن يشتى للسكان أن نثال القببط: الكايك من 
النوم إلا ما ندر من اللياليء فكان يحاول تعويض الساعات المهدورة 
نيلا :ذ أخاء النيان: عخدمنا كان العملاق يدعه وشائه. حقا, لقن القت 
مَهمّة شاقة على عاتق هذا الميكانيكي الصغير من بلاد الغمازين؛ وهي أن 
يكون معلم قيللي عيللي الفتي. 
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مكائد المشعوذة اراخنا 


فلنغقد الان إلى ذلك المكان الذي كانت قد تمت فيه إعادة تجهيز 
الفارس الحديدي . فقد العااقت فصييلة القرافة واشارلي يليك القكالية 
طريقها بعد أن ضاعفت قوتها وقدرتها القتانية 'مشباعفة ساكل : ابا 
لاون وقد اقتريت المقطورة من أراضي اراحُناء فقد كان لا بد من قدّر 
كبير من الحذر. ولم يكن باستطاعة تشارلي بليك أن يقوم بعملية استطلاع 
بواسطلة الساعله غيو اند كان يوجن .ف القضيلة مقاتل حتكته التجارب 
هو كاغي كار. لقد طار هذا العرات كسيقهم مسافة هدة اميال: وزافب 
الطريق: و1 يترك مكانا آلا واستكشفه؛ ثم عاد بمعلومات قيّمة. 

إذا ما صودف 2 الطريق واد لا بد من مد جسن كرقه» كان الفارس 
الحديدي هو من يتولى القيام بتلك المهمة. فكان يقطع الاشجار الضخمة 
ويضعها ذ الأماكن الثي يشير إليها ليستار. 

وسرعنان ها قفن ابطاننا من أن أراكنا على هلمرياقتر انهم ضينما] 
كانت المقطورة تسير على مرج # الغابة؛ إذا بكسّاري الستديان كيه 
و2 أضيق م كان من المرج, يسقطون عميقاً ب الأرض؛ وبِعَجَلتَي المركبة 
الاماميتين تهويان إلى تحت؛ وبإطار عجلة مكسور يطقطق .وتطاير الركاب 
باحرعسوق ملك الا رهن اتائة كراهه احسامييه ضري الجدران» 
ويصطدم بعضها ببعض. 

وسّمعت أنَاتٌ من أصيبوا بأذى: وزعيق يائسٌ كان يطلقه ارتوشكا 
الذي وكم التمملات الحديدي فوقه. 

- لقد وقعنا 4 الفخ! - صاح تشارلي بليك. - وما من شك 4# أن هذا 
الفعل من صنع يدي اراخنا. 
لاما - 


وييتما كان الناس يحاولون التموكي: وصل قيللي يللي الى مكان 
الحادث؛ فاخرج المقطورة من الفخ؛ ووضعها على ارض مستوية. ثم سال 
الحال بصوت مضطرب: 
- نايا شارك اهل انصيلية: ألم ينكسر فيك شيء؟ 
- كلاء كلاء يا ولدي العزيزء - رد عليه البحار ذو الرجل الوحيدة 
ممكا رتم أكي الانيكدمة السوع يك واس 
د زا سعتى ك1مةة 
كان لا بدّ من توضيح ذلك للعملاق المغرم بحب المعرفة. وبعد ذلك 
فقط شرع تشارلي والميكانئيكي ليستار بصنع اطار عجلة جديد وإصلدج 
العجلة المكسورة. وك هذه الاثناء مضى بوريل يعالج الايدي والأرجل 
المحلوهة: ويدهن الجروج يمرهم ‏ طبي . 
لم ينته اصلاح المقطورة إلا مع قدوم المساءء فاتّخذ فن قرارٌ بالبقاء 
وقضاء اللبل نف هذا المكان؛ 
قال بليك: 
د عل لقد كانت خسائرنا بسيطة؛ وكان يمكن أن يقع ما هو اسواً من 
لك يكثير. يجب علينا أن نتوخى الحذر من هذه المشعوذة. 
: ينبغي علينا ألا نقع ب الحمّرء - أعلن الفرّاعة متبجّحاً. - فالحفرة 
شيء سيءء؛ والمكان المنبسط جيد جدا .واذا ما ظللنا نسير 2 ادن 
مننبسظة غانتا لن نقع 'ذ حفرة قل 
وافق الجميع على أن الفراعة على حق؛ ! الأآاخ تصعيعنته ونا لاست 
من انسدر على كنيف الأعخاج الدزهة: 
وك اليوم التالي توقفت الفصيلة لقضاء الليل # وادء على ضفة نهر 
عميق. فنام الجميع: تشارلي بليك؛ وإيني. ودين كيور» وفار اماس وبوريل 
وتيم الذي بقيّ ليَمضي الليل 2# المقطورة؛ وقد انهكهم اهتزاز العربة 2 
أثناء الطريق. ولم يبق يقظأ إلا الفراعة والحطاب الحديدي اللذان لا 
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يعرفان معنى النوم. فظلا يتحدثان. وكان موضوع حديثهما واحداً م يتغير 
غلى امعداد سقوات كقيرة وهوء أنّهينا أفضيل» المغ أم القلب؟ 
وبينما كان الصديقان يتجادلان بحرارة إذا بهما يسمعان صوت 
ارتطام قويٌ 4 مكان بعيد؛ واهتزرّت الأرض حالاً. 
- 'لقكٌُ وقع انهيارٌ ‏ مكان ماء - قال الحطاب واستمرٌ يثبت أن من 
لديه قلبٌ محبٌ لا حاجة به إلى مخ. 
مضى من الزمن حوالي ساعة. كان 3 تشارلي بليك يحلم بأنه مبحر 
على متن سفينة يترقرق الماء حولها من كل جانب بولا اسفيقظ هذا 
البار تعب وري صوت الماء يترقرق حقاً ويخفق تحت أرضية 
المقطورة. ففتح الباب والقى نظرة؛ وإذا به يرى - على قدّر ما تسمح 
الرزية :2 اناو والضيايت أن ألاء حامر كل شىء حزله. 
- استنفار!- صاح تشارلي. - إنه الفيضان! 
قوذت دين غيور وفارامانت وبوريل وقيم وإيني من اماكنهم. 
- طبعاً دن امار نانم 2 مقصور كه ولحن وخطو على وال تيللي 
فيللي أن ياتي لمساعدتناء - أفصح دين غيور عن توقعه - إنه لا 
يدرك خطورة الوضع الذي نحن فيه. سوف أجري إليه! 
وبعد أن القى على كتفه بلحيته الفاخرة التي كانت إينّي؛ لمحاسن 
الصدفء قد ضفرتها ليلة امس 4# جديلة مؤلفة من ثلاث خصلات. خرج 
دين فيوو من المفظورة, وفن اضطر وهورب الظريق إلى جالي يللي لي 
ان يخوضس # الماء الذي يغمره حتى صدره. الا أن هذا الجندي الطويل 
اللحية تمكن من الوصول إلى عند ساقي العملاق وراح 57 بقبضته. 
<. فنا الذئ حصلة - صاح ليستاز يعد أن استيقظ: وكان قد غفا لتوه 
بعد حديث مع ربيبه. 


- انظر إلى الخارج تعرف! - اجاب دين غيور. 
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و هذه الاثناء أدرك تيللي فيللي أن ثمّة شيء غيرٌ طبيعي يحدّث: 
فالتقط دين غيور بعناية وأجلسه على كتفه. 

أغلق تشارلي بليك باب المقطورة خلف دين غيور؛ وأنُحى باللائمة 
على الفرّاعة والحطاب الحديدي ولان بيروت الذي جاء يحمل تقريرا. 
على أنهم لم يعلنوا إشارة الخطو ف الورقت التاسي و فافة الفذاغة 
والحطاب يتدّرعان بانهما كائنان بريان ويجوسادن أضوت ركركه ليام 
أمنا الجترال السابق فقد قال لهم بآن فيضان النهر وقع فجاة؛ و 07 
لجنوده أن يعوا ما حدث حتى وجدوا الهم وسظل الماء. 

فلن ان حال لم يكن هناك من داع للبحث عن مقصرين: مادام 
الحميح قن قوسو سبي ما رقم فالارقطاء اللذى سمعه الخطاب والقراقة 
كان صوت انهيار دبّرته المشعوذة كي تجعل النهر يفيض. وقد راح الماء 
يرتفع شيئاً فشيئاً حتى طَفّتِ المقطورة ومضت تتأرجح على الامواج. بلقيو 
أنه م يكن فيها شق واحد وهذا ما حال دون تسرّب المياه إلى داخلها. 
1 لقد تحوّلت قلعتنا إلى سفينة قبطائها تشارلي بليك: فليحيّ! - 
صاح تيم بابتهاج. - فلقّصدر الاوامرء أيها القبطان. ليقوم المساعد 
البحّار تيم أوكللي بواجبه! 
إلا أن الوقت عند تشارلي بليك لم يكن وقت مرح . لقد كان الوضع 
يتحول إلى خطير. وكان ممكناً أن يجرف الماء المقطورةً إلى أماكنّ وغرة 
يصبح انتشالها منها مستحيلاً :وم يكدن 2 مقدور كساري السنديان أن 
يتحكموا بالمقطورة؛ لانهم مصنوعون من خشبء فكانوا هم انفسهم 
يسبحون مع المقطورة. 

ولجسن الحقله فقن وصل قللى شيالى يف الورظه اللنارسي ظناقتزب 
من القلعة الطافية. واطمأن قبل كل شيء على صحة بابا تشارلي وحالته 
المعنوية “ويف ذلك اققط يكن بيده العمااقة على خلفة جر العرية, 
كتوطخ الشركة جالة. 


حاعةةب 


كان ظلام الليل دامساً مما جعلهم مضطرين لانتظار الصباح من 
أجل اتخاذ قرار . وبصعوبة صبرت حامية القلعة إلى أن بزغ الفجر ضعيفا 
شاحباً . وعندها قرّر تشارلي الانتقال إلى مكان جاف. لاوشحخطه اليد 
الذي شيّدته أراكنا كان يط هدو كخير مر انلوقت السين: 

واتكلاق: الكرا به ف ونددة |مقطااعية دق عانعن عط سا عش يننا 
ع ا د سيد بسهولة. 


فالقى مضه إلى كشّاري ا الذية قاموا 0 بحلقات 
جر المقطورة وبعجلاتها :وعضى تيللحي قيالي . نش كنات الك وهو 
القطورة خلفة؛ وظال الغرابي اماع العملاق يرد إلى الأثمام المسيع. 
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- اليابسة, اليابسة!- هتف ركاب المقطورة, مثلما هتف بحارة كولومبوس 

ذات يوم. 

خرج حطابو السنديان بقيادة لان عريكت مق اكاء مبللين يقيرون 
الشفقة قد اتقشر طلاؤهم: الا أنهم ظلوا محتفظين بقوتهم: على كل 
عال. .ويك أن أغيدت الأمون كلها إلن تصايهناالطلقت الفصيلة االصغيرة 
إلى الامام سالكة الطريق الذي استطلعه الغراب 

- ال ان هذه المشعوذة خصم خطيرء فهي شديدة الدهاء وسريعة 
البديهة. - قال البحار بقلق.- فما هي المفاجآت الاخرى التي 
ستعدُها لناء يا كرىة 

وم يطل اجطارهم مقاهاة جديدة وى وما اليؤم التالي: بينما 
كانت القافلة تمر عبر فج صخري؛ اهترّت الارض فجأة, وجرت من 
سفوح الفج صخور كبيرة. كانت القطع الصحرية تهدر وتتقافز متحطمة 
على السفي فتتناثر شظاياها وتطير بسرعة قذائف المدافع. 

حجب تيللي فيللي المقطورة بجسده الهائل بمهارة تثير العجب. 
ودفع بدرعه العملاقة أمامه ليصدّ بها ضريات الأحجار المتدحرجة. 

النقبورك هه الحنلية من القصيق منية وقاقق تكن خلؤلها القاسن 
الحديدي اليافع من صد عشرات القذائف التي كانت قادرة على تحطيم 
التطظورة وجعل | قترات من النتسي والعضاء على موي داهلينا من 
النامس. كانت الأحجار تصطدم بالدرع فتصدر قرقعة مرعبة تصمٌ آذان 
اللشاكليق |لشقيكين ذا الخلعة التمركة, 

وأخيراًء هدأً القصف. وبفضل سرعة بديهة تيللي فيللي ومهارته 
اتقسبى الآمردون وقوع بخماكن فادحة. ققند تحظمت بالكامل وائحدة 
من عجلات المقظورة وثترت راع حاب الفقديان الغية: خيما تشكل 
على الدرع عدد من التقمّرات الكبيرة. وبعد تبديل العجلة (فقد كان 
تشارلي يحتفظ بعجلات احتياطية) وتركيب ذراع لالغين؛ أسرعت الحملة 
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بالرحيل عن هذا المكان الخطير. وحين تخلّصت المقطورة من ذلك المّحٌ. 
لج الضافحوين مرور أراحَنا فوقهم وهي تطير ب الضباب؛ وتتدثر من 
البرد بوشاحها الازرق. 
- نيدو أنرواكينا قفد نهيقها المسكرية, - قال الفراعة: - إذ ما 
دامت المشعوذة تطير على بساطها ينا يعتى ان الفثران لم تأكله. 
- لون ذلك بالامن السهل: د قد شارق يليك - امل الأ يكونوا 
ساسية: انما تقظرون السائعة اللفاسية. 
وك أول استراحة خطرت # بال الفرّاعة فكرة تقضي ي بتقليد تيللي 
فيللي وساماً على ما أبداه من شجاعة فائقة ة عندما هاجمتهم أراخٌنا. 
فقد كان الحكيم المصنوع من القش يُبقي دوماً 4 حوزته عدداً احتياطياً 
من الاوسمة التي تظل معفوظ علد موون | لصبويين فارامانت. غين ان 
المسألة تطلبت وقتاً طويلاً من الشرح لإفهام العملاق الياقع ماذا يعني 
الوسام؛ ولماذا يُعطى. وحين فهم العملاق ذلك الخيرا سال 
وهل تقد بابا تشارلي وساماًة فبناءً على ما رواه لي ليستار من 
كسمتن يعن بحاو الاق يسني | و كزان اديه كومة كايلة من الدوسيمة: 
أقسم بعواصف خطوط العرض الجنوبية! 
وهنا لطم الفرّاعة نفسه على رأسه بقنوط تواوكان ومعوور جام 
بلاد الزمرد لصي تسا لكان تضرج ره ذ بالتاكيق وهو يسمع هذا 
الفيؤاق البسيطلء 
د وال من حافل احمق 1 ضباح الذزاعة وهو تخرج الدثابيس الف 
جسروف دمن راسه والرسيت كك يذو الصدوغة من لحف رقي قزرت 
أفكر سايقاةة تفن قام اتعملاق القادم لق وراء الجبال. 8 بغرقة 
الاولى بتحرير مدينة الزمرد من سلطة اورّفن جوسء وبتحريري 
انا والحطاب الحديدي من الاسر... ولكن. 4 الحقيقة: لم يكن 
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الحرّفيون الممّرة عندي يصنعون الأوسمة بعدٌ # ذلك الحين. أما 

الآن؛ فأين كان محْيء يا ترى5 أين كان الآن؛ عندما جاء العملاق من 

وا الجبسان 0 مزق كانية ليود لنا يد المساعدة؛ ويُعرَض حياته 

الثمينة للخطر بمشاركتنا القثال د هذا العدو الرهيب5.. 

واهان انا الشقيّ. والسااج التحيق م أفطن ولم يخطر د بالي ولو 

مرة واحدة أن أكافيٌ هذا الرجل المتفاني على ما أسداه من خدّمات 

يعد وبياة النجمة الرطحةةبالزكرد وافتهز ايها الصبدين 

الغالي. هفوتيء ولتتقبّل مني هذه المكافات.. 

وعلى الرغم مما أبداه تشارلي بليك من رفض (كان رفضاً ضعيفاً. 
عل ىكل حال). ثبّت الحاكم على صدر سترة البجار ثلاثة أوسمة اي 
واحدة؛ وكانت هذه الاونسة صنتو هة مخ الذضي ومومتحة دالرف د ثم 
يعن ولام تحط حي لصوت روجام على عدن تلت حيالى الجديادي, 

فتنهّد العملاق قائلا: 

- وا أسفاه. فليس هناك مرأة. لقد كان بودّي أن انظر لارى كيف يبدو 

على صدري هذا الشيء.. 

كات الدعية القالية القى اصارضت ظريقيع كنبال يق ركام صخري 
20 جهوداً ليست قليلة # سبيل إقامةٌ كل هذا 
الجبل من القطع الصخرية الهائلة الحجم إلا أن ماجذلتة من جهود كان 
عبثاً. فبعد عمل دام حوالي ثلاث ساعات تمكن العملاق تيللي فيللي من 
تنظيف الطريق موما إن تخلفيت المقطورة هزه الجبال وراءها حتّى وصلت 
إلى أرض سهلية؛ فتوقفت الفصيلة بانتظار استلام الاخبار من رامينا. 
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نهاية البساط السحري 


كان حيس المتران يعيش ند فار عع ارد مهن 
أراضي أراخّناء وكانت 'الفكران # التهار د تتفنن بالاختباء بعيداً عن عيون 
الغرياءء أما ف الليل ككاقك تهى اق صقو ف وتفظية لفحصيل ذزنها 
فيما للمشعوذة من حقول لم يقترب منها الضباب السام. 
كان الحرّاس الموزّعون # أماكن مستورة؛ يرون كيف تطير الساحرة 
كل يوم على متن بساطها إلى مكان ماء ولا تعود إلا بعد مَضْيٌّ عدة 
سافات ب ويعن ان قامت رامينا بزيارتين إلى العملاق القادم منّ وراء 
الجبال كانت تعرف أن المشعوذة تقوم بأعمال عسكرية ضد أعدائهاء 
ولكبن دون أن تحرز أي نجاح يُذكر. وكان جدود الاستطاح من الفتران 
يفمللون 2 الليالي هبس دروب سيريه إلى مقر اراحناء ثم يعودون بخبر يقول 
إن البساط مخبًا ب المغارة. وما من سبيل للوصول إليه. 

وإذا بالبساط وقد تبلل بشدّة بذ أثنا والطيرافية احد الايام الماطرة. 
فتُشر ليجفٌ 2 الباحة أمنام المقارة وظل متاك الليل يطوله أيضا ..وبهة) 
النبآ السارٌ جاء فريق فتران الاستطلاع إلى رامينا. 

فاتطاق الكراساون بذ الحال مسرعين إلى البحقول القي كانت الفكران 
تحصّل فيها طعامها بعد قضاء نهار من الجوعٌ. ونشسروا هناك الامر 
التالي: 

- يجب على جميع الوحدات أن تنتظم 4# صفوفء وترابطٌ 2# الأماكن 

العذذة لواب الخظة: 

وهكذا لم يمض نصف ساعة حتّى كانت الفرق والافواج جاهزة 
لليدع بالوجوم. والخلظ لون ضراء القخران الرمادية بلون الارض فك ظاقة 
الليله 
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راحت الفثران تدنو من البساط متسلّلة أفواجاً أفواجاً من جميع 
الجهنات: دوق أن يصدر عنها صوت. فلم يكن مسموعا إلا خشخشة 
الأقوام الصشيرة واصداء الاوامر بصوت خافت بين فينة وأخرى. وقد 
كان القزمان العجوزان اللذان يحرسان اللساظ متا انظ دوج ضميق :عزنا 
كانت ارالكنا فاقية ايكيا بهد ان انيكديا الأهمال بخاان تمان 

فراكشيت عشرات الالاف من الفئران منتشرةً على البساط السحري. 
وانفرزت بنسيجه مات الاف من اسنانها البيض الحادّة. وإذا بالصوف 
ينقطع: ؛ وتبدأ 5 الثتقوب بالظهور 2 البساط هنا وهتالك: 

ققد احظت الملكة أغراد وفيّتها أمرا ارب 

ديعب غليكه أن تعملوا بتفان ونكران للذات: وألا تكتفوا بتفكيك 
الوفاظ إلى خيوط متفرّقة من الصوف, بل ويجب عليكم ايض أن تبتلعوا 
هذه الخيوط الصوفية: وإن كان ذلك مقرفاً .كما يجب عليكم أن تكونوا 
قد فرغتم من هذا الغذل مع عارل المبيات كا بين من البشاظ أى أن 
على المكان الذي كان مفروشا فيه». 

وقد يثّلت الفكران قصارى جهدهاء فكان رؤساء الفصاكل حريصين 
اشدّ الحرص على الا يبقى 4 الباحة ولو خيط واحد من الصوف. 
وعتذما جد فار عن ابتلاع أي من الخيوط الطويلة: كانت واحدة من 
صديقاتها تقضم ما يزيد منه. “ 

كان القزمان الحارسان يشخران بسلام: فيما كان البساط يزداد 
تكينا بالقويال اكثر فاكسو» وخيرا شرعت الفكران تبتعد عن البساط 
وهي تطبطب على بطونها التخيلة طندها/ كن ياقيا من الصوف إلا 
القليل. 

كتهو انها الجكد ةاش كرقية ذلك نكب , ساتطالق فعاو ةرها 
يتقافزون مبتعدين عن الباحة؛ وسرعان ما انقضت فرق جديدة من قوات 
الاحتساط على ماتبقى من الساط يده خديد. كانمن اللضبحك ان 
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يرى المرء كيف أمسكت فارتان بخيط طويل؛ طحا ييا 
اتجاهها إلى أن اتقطع الشيط::ووقع كل هن الرفيقتين الخصمكين على 
طظيرها ومصت ترفرف بارجلها # الهواء. 

أنجز أمرٌ رامينا يوقة مكرية سساح لاطي عي 
الضباء: غين أن افراد الجيش الرمادي لم يكن بمقدورهم اخ تعر كو اعرد 
مكائيى نشد ةما اقل التكران ما أكلته من الصوفٌ. 

استيقظت أراخنا هذا الصباح ' وقت ابكرٌ من المعتاد. فشعرت 
وكأنّ شيئاً وخزها # خاصرتهاء وأجبرها عى الخررج من اللغارة د 
نظرت إلى المكان الذي كزع البصداظة مكروش فيه مقن اتنا ب لوقت 
المشعوذة, لأنها يدلا من ابواق البساط الزاهية هر إلا شيعا وناديا 
يتماوج غير واضح المعالم. 

وعبثاً راحت الساحرة تبحث بعينيها عن الحارسّين. إذ كان القزمان 
قد اكتشفا اختفاء البساط قبلها بوقت طويل؛ فلاذا يختبآن ب مكان خفيٌّ 
عن الانظار؛ لانهما يعرفان أن عقاباً رهيباً سيحل يهما جزاء تهاونهماً 
ري قامت -0- بعدة خطوات إلى الامام؛ تَمَلَمَلَ الغطاء 
الرمادي وطفق يغير 

- أمدإتها الفقران! - تأوّهت المشعوذة. - إن بساطي أكلتّه الفثران! 

كان أبسط ما يمكن أن تقوم به هو أن تنقضٌ على هذه الكتلة 
الحية فتسحقها بقدميها. ولكن أراخّنا كانت؛ مثل كثير من النساء. تخاف 
الفكخران .ويجب على القارئ آلآ يستفرب ذلك: فليتذكر كيف أن الفيَّلة: 
وهي عمالقة عالم الحيوان تخاف من الفثران. 

«ستساعدني القطط». - فكرت أراخنا. 

وانطلقت المشعوذة تجري إلى المغارة. وهناك أخرجت دقترها 
المصرى واسرفت سيم بالشمويةة الى ه تستدعي القطط. وكان قد اجتمع 
فوسك الزقن غود كبيوسن القططتمل البروة نظ بيؤذ اراحناء لقف عات 


-١94- 


تلك القطط من ال مناطق المجاورة لأراضي أراخّنا طلباً تلنجاة من الضباب 
الاصفر. 

فامسرع بالتوافد من كل حدب وصوب مثاتٌ من القطط ؛ تلبية 
لنداء المشعوذة . وض كافك قططأً مخنافة الألوان: بيتها الأمشن والخملط: 
والأسوده والمعضوكن» والمصاب يحدوش من جرّاء القتال مع خصومه: 
جاءت تلك القطط تجري رافعة ذيولها 4 الهواء: وهي تموء بصوت 
غال: 

وهنا وقع ما فتحدّت عله مدوّنة الأقزام بإعجاب وانتغرات. 

كانت الفثران تتمنّى من صميم قلوبها أن تجد نفسها ‏ منأى عن 
التفاطل .ونا كانت القطط تتقاطر مقتربة من - جمجع الجهات: ) يكن 
هقاكهن طريق امام الفقران للتجاة إلا السماء. كانت بطون الفقران 
محشوّة بالصوف, ولكنَّ الصوف السحري لم يفقد قوّته الرافعة حتّى وهو 
ب بطون الفئران. وهل من حاجة لكثير من هذه القوة كي يرتفع الفار 
محلّقا 2 الهواء؟ 

ْ وتلبية لآمر الرغبة الكامنة عند الفثرانء لبّى الصوف السحري 

نداء سادته الجدد د فقام بواجبه . وهكذا انطلق سرب الفثران الهائل محلقاً 
لووط رأسة مكف ون .نقتم الكملطلة القريية الانعاى قراغ فا 
المكان الذي كانت تنتظر أن تجد فيه فريسة لذيذة:؛ نشبت فيما بينها 
سرك جلرحنة: 

اها الفقران هرائمت نتحكه يسركة ذيولها وكانها ذمة قباد وياقت 
الان تعطي أوامرّها عن وعي لخيوط الصوف السحرية: وتبتعد مسرعة 
عن مغارة أراخّنا . وكانت الفتّران تصوص كت مرحة # طيرانهاء وتتبادل 
الاتماباساث مخصودى همزا هذه الوديلة العدودة من ساكل الففل. 

ولكن هل طال الزمن الذي ظلت فيه الفئران قادرة على الطيران؟ 
كلاروجا لاست :فد هات الفكبران سيزقها الاوان قينا كيك اكضريب 
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من جديد مخلوقات أرضية عادية؛ كتبّ عليها أن تتنقل على أربع 5 
إلا أن الصوف السحري تناثر ‏ أرجاء البلاد العجيبة كلهاء ولم يكن 
حيلة ميكناً حتى للاقزام المحبين للعمل. 

وهكذا خسرت المشعوذة ارلكنا بساطها الطائر. قفهمت بوضوح 
3 ان المعركة مع العملاق الحديدي الذي يرافق المقطورة, اق ليت 

فيها . ولكنٌء لئن كانت تستطيع التملّصّ من تيللي فيللي ب الجو؛ بعندها 
كانت تملك البساط الطائرء فإنها باتت الان محكومة مثله بالبقاء على 
الارض . ومن جديد؛ وكما حدث مرات عديدةٌ. جالت 4 خاطرها النبوءة 
الفقيية التي نكل يها أورّفن جوس.. 

جمعت أراخّنا حزالي عغرين هزم ا ين أوانك الأخزان نيوا يق 
لهم الفرارٌ بعدٌء وأرسلتهم 2 مهمة استطلاعية :انها مكفيو اشنا 
جيّدا المكان الذي توجد فيه القلعة التي تتحرا اكدعلى مجارت وهل هي 
تسير ‏ الطريق الصحيح الذي يودي إلى المغارة اما اواحنا فشرعت تهِيّئْ 
لنفسها سلاحا هو هراوة عملاقة من خشب حديدي مشهور بمتانته. 


2 
6ي* 
0 
ثي* 
)0 
غي* 


الحليف الجديد 


فكاونا تحدل لتم لق مشاظلة الطائر ب مخيّم الاصدقاء؛ وأخبرهم 
بأن بساط أراخنا لم يعد له وجود. عمّت البهجة الجميع؛ وأقيم احتفال 
عام شارك فيه بسرور حتى كسّارو السنديان الذين اذو مقس خرقاء 
عكرت مزاج لان بيروت: وهو الخبير ب هذا المجال. 

. لن تفلت منًا المشعوذة بعد الان, - أعلن الفرّاعة واثقاً من نفسه. 
- لقد كانت تستطيع الطيران؛ وم نكن نحن قادرين على ذلك . إننا 
الآن أيضاً لا نستطيع أن نطير ولكنها هي كذلك لا تستطيع: وهذا 
يعني أننا سنقبض عليها. 
وافق الجميعٌ الفرَّاعَةَ على رأيه. ما عدا تشارلي بليك: فقد علق 

هن) البخار بقلق قائلا: 

الققي 1ن الامو ليس عل هذا النحو البنّه بفالطيى ان حظلوظنا بد 
تحميق تحقيق الانتصار قد تضاعفت كثيرا . فهذا الفتى تيللي فيللي يتطور 
ليس بمرور الايام؛ بل بمرور الساع اط قنم] بعرت ف اتسكانة , 
فأنتم جميعاً ترون بأعينكم تماماً كيف أنه بات يزداد حنكة وسرعة 
وذكاءً . غير أني أخشى آلا يتمكن من اللحاق بأراخّنا إذا ما وضلت 
المسآلة إلى المطاردة .ذلك أن اللشعوده حديهة السركه ولكوم بفعرات 
طويلة؛ وهي تستطيع ' لحظة واحدة أن تغير اتجاه جريها كا 
فكانا طتقيل هنا بنك هلاه المجالات.. 
اذاف المي ينه أاستبعواما قال اازلى ين كلام تلتق : 

- وما العمل؛ يا خالي تشارلي؟ - سألت إيني. 
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5 انمدع اليا سس ع تياس ررس وخر الى كياني: 
وأعتقد أن ضرا عملاقا هو من يمكنه أن يكون هذا الحايش: 

1 هو النسر كارّفاكس؟ - صاح تيم وإينّي بدهشة. 

- أجل إنه التسركازهاكين عينسة: ‏ اكن البحار. داكن ادركه مه 
خلال قصة مغامراتكم 4# العام الماضي: أن هذا الطير التبيل لا 
يرضى بالكذب والخداع. فما إن كشف هذا النسر مخططات ون 
حون النزليكة بحت تحلى هده ة الحا ثم إن موقف كارّفاكس من 
النامس جيّدء فقد نقلكما عبر الهاوية من غير أن يطلب إليه أحد 
ذلكء عندما لم يكن بمقدور بَغليكما أن يع يجشازاها كما أنه مكاميه 
ذلك مثلٌ جميع سكان البلاد العكية: برس عم جه افد 
على الضياب الاصفر الكريه ب أسرع وقت ممكن. 
هذ اجيج لل سحيي اها القطان د صرة قووج ونا ساظير 

لأدعو كارفاكس كي يساعدنا. 

وهنا غضبت إِينّي غضباً شديداً . 

- كل شيء يجب أن تفعله أنت؛ و4 كل مكان أنت. - قالت الطفلة 
بغضب - إن من قاد حملة جيش الفثران هو انت؛ ومن طار 
للاستطلاع أنث: قمتى سياتي دوري انا؟ 

- هل تعلمين: يا إينَيء أن البحث عن وادي النسور أمرٌ خطير, - 
سكل السشان ج والتارق علق ليقن البساط الخلاتو ليت عالر كوب 
على البغل. ثم من الذي أعطى والدّيه وعدا بآلا يُقحم نفسه ب 
مغامرات خطيرة؟ 

- الم يُعط تيم وعداً مثلّه؟ آم ماذاة آهاء 7 
م يجد القبطان ما يقوله رداً على ذلك. 

3 ويد جميع الاحوال؛ فانا من سيذهب بذ طلب كارفاكس؛ د اروظع 
إيني- انةسيكون أكثر فول تظل أنا: 


تخا 


- ولماذا 5 - تعجّب تيم. 
- لانني امرأة!- أعلنت إِينّي باستكبار. 

انفجر الجميع ضاحكين؛ وانتهت المسآلة لصالح إينّي. ولتخفيف 
رهبة الطيران عليها وهي وحيدة: اصطحبت الطفلة معها أرتوشكا. 

أحشّة الى يشيء من اترضب عننها الطلق البساظ محلفا 4 الجو 
تلبية لا رازه ومطيى يطير فوق الحقول والغابات, ثم راح يزداة ارتفاعاً 
حين إقارب من التسان, كات الطفلة والكلب اانه 16 متها سنا جيك 
قلم يشتعرا بغوف ديد 

كانت المسنى :قوق التحبال اكذر سطوها نكا على الأرشن يكلين 
وكان الهواء أكثر نقاءً. فشعرت إِينّي وأرتوشكا بارتياح كبير. كان البساط 
يحلق فوق متاهة من القمم الجبلية التي يكسوها الثلج. فلاحظت إِينّي أن 
الثلوج تغطي مساحة من السفوح أكبر مما العام الماضي لو رركا 
الطلقلبة ذلك تيون صعيهاء ٠‏ وهو أن الجو أصبح أكثر برودة 2 الجبال؛ 
مثلما هو الحال 2# سائر أرجاء البلاد العجيبة. ولم يكن ممكناً ان يتبيّن 
الثره أىّْ شوءيظ أهماق الوديان بين الحبال يسبب الضباب: إلا أن هدين 
المسافرّين جو كانا على يقين تام بأن البساط سوف يوصلهما إلى المكان 
الطلوي: َ 

وَلقك أوصلهما جنا . وعندما نزلت إِينّي عن البساط رأت على 
مقربة منها عدا شاكلا ادل ارتضاع مقاية برزافة برض لاه طوابق. وكان 
يُطل من العش راس فر ظادر هادل الحجم . وسرعان ما ارتفع ازيز 
الهواء تحت حمق جناحين: وهبط على الأرض نسرٌ عملاق. وكان ذلك 
القغير هو كا شاك 

راع التعسيق البذاية يكام الزاكرة مشحبا إلا أن ذاكرقه كات 
جيّدة؛ فتعرّف اليها. 


تت وات 


5 مرحباً :يا كارفاكس النبيل!- انحنت إِينّي تحية له. 

- أهلاً بك جبالناء أيتها الطفلة:- أجابها النسر بصوت خفيض 

حسفي حا اق عتقد أنك تحتاجين إلي ب أمر بالغ الاهمية. وإلا ما كنت 
جازفت بحياتك وجنت على هذه القطعة الحقيرة مخ القمائن. 

- انزعجت إِينّي بسبب ما قيل بحقّ البساط. وقالت إنه كاف تماماً 
بالسية جديا ا 

ت ولكنتا؛ على آية حال لسكا يصدد الحديت عن هذا الوضوع, عق 
كان وراء مجيئي إلى هنا طلب هام ألا تخبرني» يا سيّديء إن كان 
هنذا الضبات التقفر ضوق الأرسن يغبا يفك كيرا ؛ تم اللسيوق 
العملاقة؟ 

ِِ َلأوَضّحٌ لك الأمر: - قال كارّفاكُس ساهماً. - إننا هناء # الأعالي: 
ما زلنا قادرين بعد على أن نتعايش معه: غير أنه أصبح من الصعوبة 
ملسا وكام أن نعثر على التيوس والثيران البزية عق الودياة» عدن 
بتنا ب الفترة الأكيرة شر حوها: 

- تمل ذا ها سو سيب ذلك عله اك مقت الطفلة: 
ثمّ روت له قصة سُّبات أراخّنا الطويل وقصة استيقاظهاء وكيف 

أونلش» الساحرة الشرينه لكاي الاسقر الحو هن أجل أن افيس 
شعوب البلاد العجيية. 

- لقد جثناء آنا وخالي تشارلي بليك وصديقي تيم أوكللي؛ ' إلى بلادكم 
ينما على جلاعيو يتكانيا دوقي ود نا يكوقن هرت كسم راحناء 
وحققنا بعض النجاحات. ولكن ليس لدينا ما يكفي من القوة كي 
نظفر بالنصر النهائي. وإذا م تساعدّنا افك انها النسر العظيم؛ فإن 
الكواب! امقر سيطال نكهما شوق اباد العديية رد ا نينت الطقلة 
حديثها بحرارة. 
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- يتبيّن لي؛ على قدّر ما فهمتٌ من حديثك. أن أراخّنا هذه شبيهة 
باورّفن جوس الذي استولى # العالم الماضي على الحكم 4# بلاد 
المازان؟ 

- ما أكبر الفرقء - قالت إِينّي وانفجرت بالضحك رغماً عنها. - 
فلييسن اورّفن جوس أكثر من حشرة بالمقارنة مع اراخناء كما يقول 
جا صر ست ين اسرد جوس على مدينة الزمرّد. ظلت 
القسننن هلك هافق تشرق نافلا بوعانت الرباء توقاي اتاطلن 
فقد حرمت البلاد الفجرياامى الشكين والسماءه وهى ضدير اليو 
مسرعة نحو هلاكهسا المحتوم + على انني سأخبرك؛ بالمناسبة: أن 
أورّفن كفٌّ منذ مدّة طويلة عن إعلان نفسه إلها أو ملكا لان الناسن 
ضركووه على حقيقته وظرووه, وس الك هي وجاذ انها ء شيو 
قبيل بالغول هبن الشعرةة: وابتكر طرية + لعاضعة الضياب 
الأصفن: 

- إنني ممسرورٌ بما تقولين, - قال كارّفاكس. - اما أراخنان فانا 
مسقي كول الحرب حدما مادام ذلك امرا لايد منهء 

5 إنك لن تحارب وحدكء وإِنّما بالتحالف مع فارس حديدي جبَّار هو 
تيللي فيللي . إنه قوي جداً .و لكين كيف لي أن أعبّر لك عن ذلك, 

ا رشكه الطملةم- نه« وول ققعية الرغة وانحدة من اخل 

تحقين التصنن هلى ١رابخنا:‏ 
ويغد أنناقنيى النسن مخ الالمتماع إلى هذا القرضيب خال: 

- لن نجلس ونهدر الوقت # الاحاديث. ولننطلق # الطريق. إنك 
ستطيرين راكبة على ظهري؛ وليمس على هذه الخرقة:؛ وبهذه 
الطريقة ستشعرين بقدَّرٍ أكبرٌ من الراحة . إلا انني لا اعرف كيف 
لك ان تصعدي على ظهرئ: فليس لدينا ساو ل وادي النسور. 


جح و “ات 


- لا تقلق بهذا الشأن. - ابتسمت إِينّي. ثم جلست على البساط ؛ 
ووضعت أرتوشكا # حضنهاء وأمرت بصوت خفيض: - احملني؛ 
أيها البساط؛ إلى ظهر كارّفاكس. 
وماهي الا بضع ثوان حتى وصلت الطفلة والكل ب إلى المكان 
الظلوتب: 
<> إن هذه الخرقة أيضاً. كما أرى؛ تنفع 2 بعض الامور, - قال النسر 
كم أوصى الفرخ بان ينتظر بهدوء عودة امّه التي ذهبت ‏ طلب 
الفراقين ويعدهنا اتطلق كازذاكين بصي معدا ب الح 
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صراع العمالقاة 


اثبتَ ظهور كارّفاكس © معسكر تشارلي بليك أن يني قد نجحت 
تنفيد المهمة الخطيرة التي أوكلت إليها. وحين هبطت الطفلة على 
الارض وهي على بساطها الصغير كان اول ما فعلت ان مدّت لسانها لتيم 
وهتفت بابتهاج: 
-. انر ا قماذا كنت كلت! 
تيللي فيللي فقال بأدب: 
- إنني مسرور جداً برؤيتك: ايها الطير المحترم! وبي أملّ 2 أن نتغلب 
انا ديم على على الشريرة اواحتلء 
ولكقسه كان كيرا كبا فمؤلارا طم يقل أن قريء صل جالبكين. أثنى على 
عينيه الكببركين الشدودتى السول. تعليما كافيها الخظ كال النسون كشهر 
- إنني نادر المثال 4 جمالي: اقسم بجبال الجليد! - صاح العملاق. 
- وهذا شيع بعركه جبيع سكان الوادد العجيبة. 
والاق .وقد تم جمع كل القوات القتالية معاً .بات البدء بالعمليات 
العسكوية أهوا هفكنا «ولكن قبل الاتطصارق والقواك كاله صوت مفارة 
أراخّنا كان لابد لدم مما إذا كانت الاجر متيام 0 
تاكسإ تو لاقن اله أن القافلة روحت انها معد ف ولو 
وا وتندها احث حقى ابتوتكاء 
حت الات 


طار تيم وارتوشكا على مان البمصاط السحري. وعادا يعد حوالي 
سافن حتطين لان اذاحنا كانت قد اختفت . وقد حاول الصبيٌ العثور 
ولو على قزم واحد لكي يفهم منه أي شيء؛ غير أن الناس الصغار 
اختفوا كان الارض انشقت 7 نشقت وابتلعتهم وهلي الرغم من ذلك, فان عملية 
الاستطلاع لم تكن عديمة الجدوى. . وقد أعلن ارتوشكا أنه إذا ما سمح له 
بافقتفاء آثر المشعوذة فانه سوف يجدها انهه كانت تختبىٌ. 

قال الفراعة: 

- يبدوان نظرك جيّدٌ جدًا .ما دمت تامل ‏ أن ترى آثار أقدام 
ل 0 ماذا اذا م يكن يظهر أي أثر على الاحجار؟ 
ب إن غند تل تمن القلوب: جلك ا سبيع ليا باقتفاء الأقاو بح 2 

الظلام الدامس: إنها حاسَّة الشَمْ. 

و انه اراس انرا 
يتك مه كد سر | متسر اجموطة دما بها الى القازة. وك تيه 
الذي طار فوق ذلك المكان عدة مرات على متن البساط؛ أعلن بآن اكفملقة 
مدي سالك ولا يمك الوصول البهاية القطورة وأياً ما كانت درجة 
الى ذكل فى الاتتصيراات وغطوها هناك بالًغضان: 

ومنذ الخطواك الاك على الدرب الضيّق المليء بالحجارة تبين 
اي ل ل ل 
الساروه انالف ونع أن مندا ذخو كانت جد تارك ملل بالق قا حو 
ل ا الشقيفية سل 
55 أكثر من ألعاب ناريّة للاطفال. 1 0 
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لقد كانت الطريق صعبة على القافلة حتّى من دون مدفع . وانه 
لمن حَسَّن الحظ أن الفصيلة كانت تضم أكثر من عشرين من كسّاري 
السنديان الذين يقودهم لان بيروت. فقد حب ره الجلود الخشبيون 
الاقوياء على اكتافهم كل حمولة القطورد من مون وفَرّش» ومُعدّات. 
وكانوا يسيرون 4 مقدمة الحملة يشقون الطرينق: ويستكففون إن كان 
هناك من كمين أو فخ ويبعدون الاحجار الكبيرة عن الطريق. 

وكان يسير '# إثرهم تشارلي بليك وتيم وهو يحمل ارتوشكا على 
يديه (كان ينبغي على الكلب ان يحافظ على قواه من اجل مطاردة اراخنا 
ظيما معد ]د وخادهما يسار الحديدي وهو يجرٌ الفزاعة, لآن 
هذا المسكين كان يتعثر طول الوقت ويقع فيعيق حركة الرتل. وكان دين 
غيور وفارامانت بسرران برفقة الدكتور بوريل البدين الذي كانت حقيبته 
العطبية سس تتدلى على جنبه كالعادة . وكان دين غيور يحمل التلفاز السحري 
الذي لم يتجرّأوا على تسليمه إلى كسّاري السنديان: بينما كان كاغي كار 
متّخذاً وضعية مريحة على كتف فارامانت «وأخيراء كان القارن الحديدي 
تيللي فيللي يسير خلف الجميع متبختراًء يحرس مؤخرة الرتل. 

وكان كارّفاكّمس يمثّل القوى العسكرية الجوية بذ هذا الجيش 
الصغير. وقد كان هذا النسر يحمل إِينّي على ظهره ويّلقي بنظرات ثاقبة 
إلى جميع الجهات؛ غير أن كل شيء حولهم كان هادثاً. 

كم كان سرور ابطالنا عقدها الككاذوا بحدوى اراضي أراحّنا! كانت 
السمام الررقام القى هكد ذرقهم صافية لينن :فيها غيمة واحدة: وم يتسنّ 
لهم رؤيتها منذ مدّة طويلة . وكانت الشمس الساطفة قفيرهم باشعتها 
بسخاء. واخذ الهواء المنعش العليل يتدقق امواجا إلى رئاتهم التي لم تعد 
معتادة على التنفّمس بحرَّيّة . ثم رمى الناس كمّامات ورق الرافالو إلى 
الارضن بعد أن ضاقوا بها ذّرعا وراح يهنئ بعضهم بعضا. وحتى كسّارو 
السنديان كانوا يحتفلون مبتهجين بصخب. لآن أحسامهم الرظية قيسة 
عدم رؤية الشمس سوف تجف الان بسرعة. ووحده كان تيللي فيللي ينظر 


لمات 


الى السمباء يكيرة كانة لانه 1 يكزر قن راىيعة خلال حيافة القضصيرة 
شمس النهار بكامل روعتها وبهائها. 

ولاكاتت الفصيلة قد امضت 3 المسير غدة ساعات: وكان يقترب 
حلصول امسا كفت د تقرر التوقف هنا حتى الصباح بكدل لسرب مر مغارة 
ا رس اميه هناك. 
الكبيرة الساطعة 4 السماء الغامقة قة الرقةا. 
الى الاعلى: 

- لقد حرمت الساحرة اللعينة البلادَ العجيبة حتَّى من هذه الروعة! 

إنها تستحق تحق الموت بسبب هذا وحده! 

ا االو ل لالفيهة 
ل لك ار 
0 قوصلت بعد ثلاث ساعات ت إلى مأوى اراحنا .كان المكان كاوياء 

وقبل المضيّ إلى المعركة الأبخيرة الحاسفة مع أراكنا. ؛ خطر على بال 
الفزاعة أن يُلقيّ عليها نظرة من خلال التلفاز. 

لو ال اا ان واحتشد الجميع 
وظيرت عليه اران : كانت تكتية بين ررقام من الصجور الدرلة مرا : 5 
بوشاح أذرق ووكا لاسرا كل رجه تيعو 15و القيظ والرعب يسيطران 
قا الاق وتلق نيش رباافن | راكنا كاق ع قلقاة كاب ضحمة يكن 
للساحرة أن تتناولها ب آية لحظة. 

- اوفوت هووق لقد تسلحت.هسثه السيدة النظيفة ولاح عدن 1- 
قال فارامانت. 


فردٌ عليه تيللي فيللي: 
00 إن هذه القطعة الخشبية لا نساوي شيئا مقابل سيفي؛ كنم 


بالسارية الرئيسية! 

وكالم يُسفر البحث ذا المغارة عن أي نتيجة 2 العثور على كتاب 
أراخَنا السحريء انطلق ابطالنا 4 طريقهم. تاركين متاعهم الثقيل 2 
الباحة الصغيرة امام المغارة. 

وك مقدمة الرّكب كان ارتوشكا جرووس شم احرج اكه 
لقد كان يقتفي آثر المشعوذة بسهولة لا يحيد عنه؛ مثلما يسير المرء 27 
محارج من شوارع المدينة. وكا كان من الصعب على تيللي فيللي وليستار 
أن يتابعا بأنظارهما ارفيقها الذي راح يتدحرج مثل كرة سوداء صغيرة 
بين الاحراش, والاعشاب الطويلة؛ ورُكامات من الاحجار, كان كاغي كار 
يطير محلقاً فوقهما ٠‏ جاعلاً من نفسه خيرٌ دليل للعملاق ٠‏ ووراء هؤلاء كان 
كارو السياق والتاش يرون *ف بساسلة طويلة لوعن كارفاكس فوقها 
بجناحيه العملاقين ين. و هذه المرة لم يكن النسر يحمل أحداً على ظهره. 
فما من مجال بذ المعركة لان يفكر بمن على ظهره؛ ولانّ يعتني به. 

بعد كل نصف ساعة كان الفرّاعة ينظر إلى التلفاز كي يتحقّق تحقّة 
مما إذا كانت المشعوذة باقية ب مخبثها آم لا . ولكنَّ أراخنا كانت لا تزال 
هفاك إلا أن سلوكها أخن يزذاد اسشطرابا اكت هامر لقد كانت تدقق 
النظر إلى السما عياهتيام :كيل كانت كن ااحظك لسر ايا ثرى؟ وعند 
ذلك ارسل عقارق بليك إلى كازشاكس إشارة بأن يبط ف طيراتة قليلا: 
فاستبدل النسر بطيرانه التحويم. 

-: لقن أصضبحعسك أثار اقواء أراخضها أكثر طراوة ير 

أرفوشكا القيادة ح إننا نقترب من مخبا المشعوذة. 

مضت الطريق تزداد سوءا . إذ كان يظهر فيها عدد كبير من 
الفجاج الضيقة حيناًء والعريضة أحياناً . فكان كسارو السنديان يُقيمون 
فوق الفجاج الضيقة جسوراً مما حملوه مدي ميخ اكقاي اا الفجاج 
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العريضة فكانوا يضط رون للالتفاف حولها. . وكان لا بد لتيللي فيللي 
الذي يسير على راس المجموعة من أن يتوخَى اقصى الحدر لان أصغر 
خطأ قد يرتكبه كان يمكن أن يودي إلى سقوطه وإصابته بأذى شديد. 
وهذا كان يعني فشل الحملة بأكملها. 
- انظر إلى أين هربت هذه المقتعوذة اللفيقية١-‏ قال يوويل القهسق 
الرّجَلَيّن لاهثاً. وهو يكاد يلحق برفاق الدرب. 
- فلتبقّ ج مكانك, ايها الطبيب! - اقترح عليه تشارلي بليك غير 


الى 


مرة. 
5 ولا بأي حال من الاحوال! فعين الطبيب يجب أن تكون ساهرة 
ذوها! 
وتابع الطبيب الضثيل الشجاع سيره وهو يتصبّب عرقاً. 
وعلى حين غرّة انتصبت قامة أراخَنا على قي الحيل هبااقة 
سوداء . لقد لاحظت المشعوذة اقتراب الأعدام. 
انقلب وضع فصيلة تشارلي بليك فبات خطيراً. ,الآن القصيلة وحدت 
لفبيها تحت مرفي العصت . كانت المشعوذة لا تنفك تنحني وتقوم حاملة 
بيديها القويتين أحجاراً كبيرة تقذ ذف بها الى مسافة هائلة. وكانت هذه 
الاحجار تتناثر شظايا . وقد حطمتٌ إحدى تلك الشظايا جسم واحد من 
كساري السنديان ما القذائف التي صوبتها إلى تيللي فيللي؛ فكان الفارس 
الحديدى يتميذى ينا يخفة كبيرة مييهفيها درعه. 
وواتع نكر لعيطسان راك على حيو بالعري جه اروب يخي 
حجرية مائلة السطحين؛ مؤلفة من بلاطتين ضخمتين تكن إحداهما 
على الأخرى. فاختباً تشارلي بليك ورفاقه تحت سقف هذه الخيمة المتين 
متفادين قذائف زاحنا 
قال بليك: 
0 عندما 3 تقع الحرب بين العمالقة يحسن بناء نحن الاقزام: أن نتنخّى 
كائنا كتهيرياكها بالنسية الديم ثييية اميش مع لسعة تر 
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انخسة البحاز مانا له بالقرب من باب الخيمة لكي يتستى له أن 
يراقب مشهد المعركة بارتياح. كان يرى العملاق تيللي فيللي وهو يتقدّم 
بإصسرار صاعداً سفح الجبل؛ فيما ترميه المشعوذة بحجارة ضخمة. وراح 
تشا تشارلي بقلب هدّه الرعب يراقب كيف تتدحرج قَطّعٌ من الصخر هاوية 
إلى الأفل وه تكّز وتتقافز. كان حجم القطع كبيرا فكان صدّها ابالدوع 
مستحيلاً ولكن تيللي فيللي كان كل مرّة يميل إلى هذا الحافب او كاك 
فيتغاداها جرشافة قير رٌ القذائف دون أخاقضصيبه: 
د النيننا العواضكت والامواه! - زار البحار فجأة بصوت متوحّش؛ 
ولوّح بيديه. - ها هو ذا النسر آخيرا يفف ل الفرعة! 
ظل كارّفاكس وقتا طويلاً يترقب اللحظة المناسبة ثم انقضٌ من 
الجوّ بغتة, ودق أراخنا 2 ظهرها بمنقاره الهائل الحجم دقَةٌ قويّة جعلت 
المشعوذة على وشّك اك قم تراننها ؛ فسقط من يدها الحجر الذي كانت 
تتأمّب لقذفه . والتفتت الساحرة بغضب عارم نحو عدوها الجديد كم 
التفطت عصاها الخشبية عن الأرض: وحاولت أن تهوئ بها على كارّفاكس. 
ولكن النسر. رغم حجمه الهاكئلء كان # غاية الرشاقة: واستطاع 
بمهارة أن يتفادى ضرباتها نوها كافت ر الكنا تمي تتصدّى لانسرء راح تيللي 
فيللي يتسلق السفح بخطوات عملاقة .كانت نوابضه كلها تَصرف وتتئنٌ؛ 
وكاقت عهيااكه الانلة يك اقمبى ذوحات الفوكر انا ليستار فكان يدق أرض 
المقصورة بقدميه الصغيرتين؛ نافد الصبرء ٠‏ وهو يردد 0000 
- هيّاء زِدٌ خطوة ة أخرى. هيّاء زْدَ واحدة ثانية! استجمعٌ قواك. يا 
صغيرى 1 ْ 
كان العملاق يشلى البشخ مسرعاً وهو يتوعد صائحاً: 
- ديا الرعد والصواعق!ها آنا 5سا رولف امنيا المشعوذة اللعينة 
دعيني فققط أصعد الجبل!.. 
كاضث ازاحيا متجمّدة رعباً. مصعوقة بالخوف من الشراسة الطاغية 
على ملامح تيللي فيللي؛ ومن النظرة الشريرة # عينيه الشديدتي الحوّل. 
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وكان الفارسس الحديدي يزيد © سرعة صعوده . لقد أثبت تشارلي بليك 
أنه معلّم عظيم # فْنَّ الحرب عندما دعا كارّفاكس لقتال أراخنا م 
يكنق سهلذ على الساحرة الخكارة أن تاك على كيوقي دنا كانت 
تلتفت لمواجهة تيللي فيللي وتحاول القضاء عليه بقطعة صخرء كان النسر 
ينقض على ظهرهاء فينهشها بمنقاره ومخالبه الحادّة. ويضربها بعتا كيك: 
وما إن كانت الساحر: ة تلتفت نحو كارّفاكس حتى يكون العملاق قد قطع 
مسافة جديدة من الجبل بأمان. 

شرعت المشعوذة تدرك أنها ب وضع ميؤوس منه اف لو اق السيافلك 
السحري معها! حينها كانت ستتملّص من العملاق الحديدي؛ وتقاتل النسر 
العملاق # الجوّ وجها لوجه: وما من احد يعرف من الذي كان وقتها 
سيجالفسة التصير. إلا أن بساطها السحريّ كان قد تناثر بخ شتّى أرجاء 
اليلاد, فكان مقدراً لها ان تخوض هذه المعركة القاسية على اومن 

م يبق أمام أراخنا إلا حل وحيد هو أن تبحث عن النجاة '# الفرار. 
لقد تمكنت من إرباك كارّفاكس لمدة قصيرة بضربة رشيقة من عصاهاء 
فانطلقت تجري على سفح الجبل بقفزات ت عملاقة بعيداً عن تيللي فيللي 
الذي كان يقترب منها مسرعا لا يلوي على شيء. 

رجاه كوا رس قاية المشعوذة العملاقة عن عيون تشارلي بليك 
واصدقائه الذين كانوا يراقبون مشهد المعركة. وهذا ما أدّى إلى إصابة 
البجَارٍ بالياس. . وعندئد خطف تشارلي البساط من بين يدي تيم» فقفز 
حالس عليه وآمره بآن يمضي به إلى ميدان المعركة. 

ولكن البساط السحري قام بأقصى ما يستطع من جهد ولم يتمكن 
إلا بالجهد من إن يرتفع عن الارض عدة سنتيمدرات؛ فقد كان وزن 
البحار ثقيلا جدا عليه. وعندئن وثب تيمء الذي كان يراقب هذا المشهد 
باهتمام كبير. نحو تشارلي بليك وصاح: 

.فقوا ٠‏ أيها القيظاف كان من ضيبي عليه ان نطين! 
- حسن. أيها الفتى؛ إنه حظك الطيب, - واقَقّ بليك متجهّماً وتخلى 
عن مكانه للصبيٌ. ١‏ 
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وسرعان ما حلّق البساط بذ الجوّ حاملاً تيم أوكللي السعيد 9 
قمّة الجبل . وهناك شاهد الصبي منظرا مذهلا لا يُنسى . فقد كانت 
لل ترددي وشابحها الازرق ممزقاً وهي تجري على سفوح الجبال 
بخفة غزالة. تتوكا على عصاها الطويلة؛ وتقفز فوق الفجاج؛ وتركض 2 
خطوط مضرعة ودائرية 2 مخاولة منها نكيل من يطاريها, 

ريما كانت ستنجح يذ ذلك: ؛ لولا كارّفاكس. إلا أن العملاق كان يحوم 
فوق راس المشعوذة. ويسدد ضربات منقاره إلى وجههاء ويضرب ظهرها 
بجناحيه. ويغرز مخالبه بكتفيها. 

اماسخ البفلت: فإن الفارس الحديدي ذا العينين الرهيبتين؛ والروح 
الفتيّة التي لا تعرف الخوف, استخدم كلَّ ما عضلاته الآلية من قوة: 
رواج حجري تخرا بك يتفيف وحيفة الى المشتجودة الهارية. 

وديتدا كان كارّفاكس يطير عاليا ألقى نظرةً شاملة على تلك المتاهة 
من المرتفعات والفجاج: فرأى ‏ مكان بعيد جُرَاً صخرياً ضحماً. لصيطط 

بفوديان محيقة من كاذك كيات وكان التسر يعرف كد رين بعيد بهذا 
الحرف المعروف اياسم وحرف الهالاك»», لانهم كانوا قر مر هود فاه 
من النسور الآخرى أيضا مق رويك مظاروة الشراخ والقيوين السيالة 
إلى أن تجد تلك الحيوانات حتفها هناك. 

فقرّر النسر ب سريرته: «إلى هناك. وإلى هناك فقط يجب أن 

سكية الفترية بالن حر 

وكيعبنا كانت المحاولات التي تقوم بها أراخَنا الاجر فيهانب: 
بُغية الابتعاد عن هذا الطريق الخطيرء كان كارّفاكس يمنعها من تحقيق 
ذلك. فلم يكن يمكنها من الانحراف يميناً ولا يساراً؛ بل يدفعها 0 
فقطء حتى كانت كل خطوة وكل ونبه تقوم بها الساحرة الشريرة تقر 
من ذلك المكان الذي كان يجب أن تنال حزاعها فد 

وها هو ذا كيرا حرف الهالاك! 
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وعندما 5 أراخَنا ذلك الفح الذي استدرجها اليه اغداتها 
الجبارون: اطلقت ؤثيرا حفن ناجما عمًا ‏ قلبها من حقد ورعب. 
ثم استدارت المشعوذة ذة بجسمها نحو تيللي فيللي؛ ووففيك واكية 
عصاها العملاقة 2 الهواء. 
ونَشَبت بينهما معركة خارجة عن المألوف كان تيم أوكللي يراقبها 
أن تَؤْدّي إلى سقوطه عنه عشر مرّات لوم يكن البساط يرفع هذا الطرف 
فرع اطرافة افنقافه نا لكل طارئىٌ. 
كان العملاقان يتبارزان بسلاحهما وكانهما يلعبان بقصبتين 
خفيفتين: اراخنا بعصاها الخشبية الثقيلة. وتيللي فيللي بسيفه. . ومن 
يدري إن كان الفارس الحديدي قاز بالتصر: ٠‏ أم سقط # هذه المعركة لولا 
مساعدة كارّفاكس له وفقن كان التمير اللمتقيط شكبى فاظن امه 
وهو يمزق المشعوذة بمخالبه. ويضربها بجناحيه على وجهها كي يمنعها 
وها قد جاءت لحظة النصر المنشودة! 
للد لحا عر لوي سس مضا عادر 
الساخره الشريرة بها النسير. أطلقت صريخة اموت الأخيرة 5-9 
ارقن على حق!!», ثم الك بتفسهيا إلى الهاوية التى كان يتصاعد من 
قاعها البخار: 
ذ لقن انقضرنتا القن انتصيرثاةاة - اغلخ التسر عسو مدو كصوت 
البوق. 
- لقد انتصرنا!! -جار تيللي فيللي ٠‏ فردد ليستار 4 مقصورته هذه 
ا ا ا فوما كك 
تهء على الرغم من أنه كان منهكا تماما بسبب الهزّات التي كان 
م وهو ب جوف العملاق خلال وفت المطاردة والمعركة 
القرسة: 
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تعجزالكلمات عنوصف السرور الذي انتابتشارليبليك وباق ي أبطالنا؛ 
عندما عاد تيم أوكيلّلي على متن بساطه الطائر. وأخبرهم بنتيجة المعركة 
الاك .وما لبث أن عاد المنتصران نفسهما :النسرٌمُتْحَنا بالجراح. والفارسٌ 
الحديدي تيللي فيللي: العملاق ذو الوجه الشرس والقلب الطوير كلا 
بالغبار. تظهر على صدره وخاصرتيه الاثار العميقة التي خلفتها الضربات. 

يا للمدائح: ويا للتمنيات الطيبة التي أغدقها الناس على كارّفاكس 
الشجاع الذي استمات ‏ القتال! 

قال النسر: 

الا تشكروني. يا اصدقائي! فقد كان الضباب الاصفر يهددني 
بالموت. مثلما كان يهددكم جميعاً. وهذا يعني أنني لم أحارب من 
أجل الاخرين فقط؛ بل ومن أجل نفسي ومن اجل قومي ايضأ ما 
الآن فإنني سأعودٍ الناهلي: ؛ إنهم هناك ينتظرونني بفارغ الصبر 
قلقين . ويمكنني وأنا ب طريق العودة أن أحمل إِينّي إلى مغارة 

أراحنا كلماةا بحب على هده الحلفلة أن تنهك نفسها سدىٌ؟ 

وقبل أن ترتقي إيني ظهر النسر. نفخت # الصفارة فظهرت أمامها 
وأفيقا. 

- فلتفرحي معنا .يا صاحبة الجلالة. - قالت إيني. - لقد هلكت 

ارلخنا الماكوهوكان لعبيلة القتزان فصل بعظيم ك هرينعيا! 

تناولت الطفلة بيديها ملكة الفئران التي لم يكن لسرورها من حدود. 
ورشعها البساظ إن ظهر كا رشاكسن . وبينما كانت تطير مبتعدة: رات إِينّي 
اضدقايها وهم ينطلقون 2 طريق العودة ميقا يغمره السرور. 


2 
6 
2 
6ي* 
)0 
6 


-510- 


زوال الضباب الاصغفر! 


ظلت إينّي تشيّع كارّفاكس بنظراتها إلى أن تحوّل إلى نقطة قاتمة 


4 السماء البعيدة. ثم اختفى. كذلك ودّعت رامينا الطفلة. ومضت إلى 
شعبها لنقوده إلى المناظق الدى الفها منن قديم الزمان: إلى بلاد الزمرّد. 


دخلت إيني الى مسكن اراخنا متلهّفة؛ وتوقفت مدهوشة: فقد كانت 


المغارة كلها مكتظلة باناس صغار . وكان بينهم شيوح ينظرون إلى الاعلى: 
راقعين الحاض امسر وعجائز نظيفات. يركدين قمطات بيضاء فاك 
فحل رض وشيسات: واطفال ضفار 0 يحملون 2 ايديم العاناً ضخمة 
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وميا 0 م 


نويحي دايا ب 7 
أنت تعرف اسمي؟ - تعجبت الطفلة. 

ا ايها القادمون من جزيرة الزمرّد والضيوف 
من وراء الجبال وج اروف كابيكافو اعدو فقن |امشنيفا عدداً 
غير قليل من الليالي تحت مقطورتكم, فكنًا نتتصّت على احاديثكم: 
ونتعرّف إلى مخططات حملكتكم العسكرية. 

وطبهاء كنت يوون ييا لآرا كنا 19ت صاعيع الطفلة بسيق: 

لم يحصل ذلك قط » ؛ - اعترض القزم بهدوء . - لقد كنا نلتزم جانب 
الحم ذاه - |- | - دء كما يحب أن يعبّر صديقكم الفزاعة الحكيم. 
كل ما يذ الأمر هو أن قبيلتنا ابتّلِيّت بنذر عاهدت نفسها على أن 
تلتزم به منذ أقدم العصور. ونم#تس هنأ النذر كان ينبغي علينا 
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أن نكون # خدمة اراحناء وآن نطيعها يخ كل شيء: ولا نقوم بايٍّ 
فعل يؤذي تلك الساحرة #غيران هذا القذو 1 يفضكن القزاننا مدا 
ان تارب اصذاءهناء- اشيم الشيع وتكنسيه ولق كتمن 1 
تجار 

تعجبت إِينّي من حنكة الأقزام وسألته: 

ولماذا ظلاتم مختبئين عن حش الاردة 

لانكم كنتم ستطلبون منا أن نعمل لصالحكم؛ ولكننا لم نكن قادرين 
على قحل بذللق: اما الاخيفد. ان سافف اراحبا رخفن القذر متعولة: 
فإننا نضع أنفسنا تحت تصرفكم بشكل كامل. 

وأنتم على علّم بموت المشعوذة؟ - سألت إينّي وهي تزداد دهشة 
أكثر فأكش. 

عندما كنت تسيرين قاصدة مخبا أراخنا بذ الجبال. الم تري بذ 
الطريق أعمدة رمادية صغيرة؟ حييالها كاستاليو مبتسماً. 
احسدوابكها «ولكنتسي أ اعزيها انتباهي. فقد ظننت أنها حجارة 
عادية. 

نقد كناد تحن الأقرام: لك الاعمدق وكنا متدكرين بمعاطف رمادية 
من رؤوسنا حتى أخمص أقدامنا. إننا معلمون ماهرون 2# التمويه 
له سافن 

عقا معن الاسة اقم ولاق لاه ونه الستفلة: 

ومكدداءونا إن هلكت أرالخنا ‏ المركة حت طان الكبر السار من 
موكع إلى اخر بسرعة هود سرهة بريد القافييصه الطيون. 

يا للعّجب! لا يسعني إلا أن أكون مسرورة لانكم # حرب المشعوذة 
ضدنا التزمتم جانب الحي ... ياد؛ - قالت إِينّي متعثرة بنطق هذه 
الكلمة. - إنني أتخيل كم كان بإمكانكم أن تهيرها إلينا: 

كوني على يقين كامل بذلك!- أَكّد لها كاستاليو مفتخراً. - ولكنّ, 
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دعينا تنتقل إلى المطلوب . إنني افترض أنه ما دمتم أنتمٌ المنتصرين. 
فإنكم ستبحثون حتماً عن كتاب أراخّنا السحري لكي تُبطلوا مفعول 
ما نشرته من سحرها الشرير؟ 
- إنك على حقء يا ايها الجد العزيز! 
000 الان ساريك مخباً السيدة السري. 
وإذا 27 السرّيٌ موجود 2 ابعد زاوية من زوايا المغارة واشدّها 
ظلاماً وكاق انها قعرينا عقو را .ف اللحدان ومكاقا بواسطة حجر 
مسطح. مستو مع الصخر. ولولا المساعدة التي قدَّمها القوم نا كان 
ممكنا بأىّ بحال من الأحوال أن يجد أحدّ كلك الأزراز التى تجعل التواين 
السرية تعمل. 
وك أن ارد الفملنات اللؤويية كايا وانفتح التجويف: اختطفت 
إِينّي بلهفة ذلك الكتاب السميك ذا أوراق البّردي والتجليد البنيّ الحائل 
اللو 2 
ب الكسر بكرا حظيما ديا انها الع الجريوا تسيامه إدى رار 
دوقع كيف كان لل ان لقرقه مر الساهردة ْ 
د ١‏ إود لقن سيقو وان أخيرقاك اندها من فى تاق ين انقنا ذا شن 
أن أكش ما كان يبعث على الضحك هو الثقة التي كانت لا تتزعزع 
عدن السيدة اراكتا يام هذا الها السري لا يعرفه أحد سراهاء 
ونهنه الشيخ بالضحك؛ فشاركه الضحك الاقزامُ الاخرون. 
0 أكرر لكم شكري مرة يعدا مرة ايها الاصدقاء . ولكنني اقول لكم 
براكلا إلى :لا | رظيوباء بكرن الى د ستى جراسيس من أمتالكيه 
- وانفجرت إيثي بالضحك. 
تقيقه الأقوام بصوف أكثل |رتقاعا: 
وبعد مضي بضع ساعات عادت فصيلة تشارلي بليك من الجبال. 
وكم كانت سعادة أصدقاء إِينّي كبيرة: عندما رأوا بين يدي الطفلة ذلك 


ح الات 


الكتاب المنشود الذي كان الغاية من كفاحهم العظيم. فلو لم يُعثر على 
الكتابء لذهبت جهودهم كلها أدراج الرياح؛ ولكان الهلاك الاكيد هو 
المصير المحتوم الذي ييتظر البادد العجيبة. 

وجيت غمر صخبٌ أصوات السيرور كرت لواقم امام الشارة افد 
روف بيلان يحبو خارجاً من مخبا مجهول . 

كا وهة الحادن رمادياً من العار والخوف. وتوسّل روف يياون وهو 
يتحني ذليلاً أماء الفزّاة والغملاق من وراء الجبال» آلا يكونا شديدي 
القموة © معاكيه على خيانيه الجديدة. 

لس يا - قال الخائن المرعوب متلجاجاً. دما استعظه 
من تومي الطويل يف المغارة: يدأ احن عمّال المناجم يعلمني ويلقنني, 
ولكن 4 هذا الوقت... ْ ْ 

- خطفك الاقراة سل أرإلكارك قاطع الفزاهة بيلاق,ب إثنا هلين 
علويكل ذلك . ونعرف أنك وقعت يذ يدي تلك المشعوذة عندما كان 
يمكن أن يُصنعٌ منك أي شيء بوشةاها يخعقمن وطاة قف ب 
5 الحاكم العادل. 
فالقى روف بيلان بنفسه تحت قدميه. 

د إذا ٠‏ فآنتم ستحافظون على حياتي8- صا يماةق ذاهلا .د اوه 
سيكون ب وسعي أن أكون جديراً برحمتكم!.. 

3 صحيح. ولكن من أنت الان؟ إنك عارٌ على قومك .ولا بد من تنويمك 
مرّة ثانية... - ونا لاحظ الفرّاعة الرعب على وجه بيلان طمانه 
قائلاً: سيتومونك دذة اقصيرة ترق مهسو أو شهرين؛ ثمّ بعد 
داب سسيع يون تربرناك وول حصي . فامض إلى مدينة الزمرد. 
وبلّغ روجيرو أننى أطلب إليه أن يجعلوا منك إنساناً محترماً. 

كا ينها الصواري والاشرعة! - صاح تشارلي بليك. - إنها فكرة رائعة: 
يا صديقي الفزافة! 
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انحنى روف بيلان بقوّة. وهو يردّد آيات الامتنان؛ ثم انطلق للقاء 
حلم جديد ايعدم توارت قامته خلف اقرب تلّة. خرج كاستاليو من 
5-7 الاقزام: وتوجّه بخطابه الى الفزاعة باحترام: 

- يا حاكم جزيرة الزمرد الثلاثيٌ الحكمة: الى سمط كقر هقد 
مدة طويلة عن محاسن أخلاقكمُ 55 واننا نطلب اليكم؛ نحن 
الاقزام: أن تقبلوا بنا وتجعلونا تحت حمايتكم السامية! 

ب وماذا يعني ذلك؟ - سأله الفرّاعة مستغريا. 

- هذا يعني؛ أننا نريد أن نصبح من رعاياكم . بالطبع؛ نحن ندرك 
أننا لم نكن جديرين بشرف كهذاء ولكننا موافقون على أن ندفع لكمُ 
الجزية التي تتكرمون بفرضها علينا . 
اللصيب الفرّاعة بقامته فخوراء وهو مستند إلى عكازه البديع الذي 

5 الاحتفاظ به أثناء الحملة: لقد جعله طلب الاقزام يشعر 
بالاعتزاز. 

8 ا - قال الفزاعة ٠‏ - إن طلبكم مفاجيٌ تماماً: ٠‏ ولكني لا 
أعتقد بأن هناك ظروفاً تتد التدخل التكون حائلا يحول دون تلبيته. 
هذه الجملة الضبابية المبهمة جعلت الاقزام يشعرون باحترام عظيم 

لثقافة الفزاعة, لانه لم يسبق لسيدتهم السابقة أن استخدمت عبارات 
طويلة كهذه! 

- هل ينبغي لنا أن نفهم من ذلك؛ يا صاحب الجلالة؛ أنكم موافقون 
على تلبية رغبتنا؟ - استفسر كاستاليو بوجل. 

- نعم أعتقد ذلك, - وافق الفرّاعة بلطف .- أما فيما يخص 
الجزية. .. فقد سمعت أنكم كنتم تقومون بتدوين تفصيليٌ لاحداث 
بلادنا؟ 

- نعمءيا صاحب الجلالة: اننا نقوم بتدوينها منذ خمسة الاف سنة! 
- رد كاستاليو بافتخار. 
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- إذاء فلتستمرٌوا بتدوينها ب قادمات الايام أيضاًء وليكن هذا التدوين 
هو الجزية التي نفرضها عليكم! 
5 هورااا!! يعيش الفرّاعة الثلاثي الحكمة! - صرخت جماعة الاقزام 
عانيا بصوت واحد. 
- ولكنكيمة: بصي ٠‏ سوف تقدمون لنا ثمار عملكم.: يفقم الفراهة 
كلامه بلطف. 
00 ؛ فلتسمحوا لنا بأن نقدم لكم كل مجلّدات مدّونتنا الى حتفنا 
بها على مدى خمسة آلاف عام ,لق متم لديكااهنها ماياتك 
اكنااسيسا عديمة النفع., م 4# مدينة البكيرد فسوف يعكف على 
دراستها المؤرخون؛ وسيؤّلفون عنها أعمالاً علمية طويلة... 
تم توضيبٌ مكتبة المدونات: ثم حملت على ظهور كساري السنديان 
الصبورة على النقل.. | ' 

ولا يزال الأقزام إلى يومنا هذا أوفياء تناماً لالكزامهم بوهدهم 
أن مدرو ايك كداية هده المدونةوكان قد ول ف وهم سايق ال 
مكتبة مدينة الؤمرة المجلد رقم 019 مودادوة الشاملة لتاريخ البلاد 
العجيبة»» وهو المجلد الذي يمكن للراغبين أن يقرأوا ب فصل منه تحت 
عنوان «سرٌ القصر المهجور» وصفاً للاحداث الغريبة وغير المألوفة التي 
جرت ب بلاد العجائب. 

وافق الجميع على أن يتولى تشارلي بليك شسرف فك الوعد الذي 
تذّوه الأجداذ للمشحوؤة ازاحيا: والقضاء على الشعاب الاصفن ذلك انه 
هو الغملاق القادم من وراء الجبال: الذي ابفتزع القارين الحديدئ الجبار 
تيللي فيللي: وفطن إلى ضرورة ضمان الاعتماد على مساعدة كارّفاكس. 
فلولا هذان العملاقان لكان الانتصار على المشعوذة مستحيلاً. 

وقعي: شرن اجراء اكرام الاحهاليةوداسية إلقام مبخر الشعرنة 
على حدون الآواضي الثى كانت ملكا لأراخّنا سايقاء وبالضيبظ + المكان 
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اقنذى يبدا مث انتشان الضياب الأصهى, يتاك سيظير هالا إن كانت 
كلمات التعويذة تؤدي إلى النتيجة المنشودة آم لا 

وما هئ إلا ساضات معدودات مين السير :حت توكفت القاظة على 
الحدون نين الداؤد:الشيية ومعلقة الضياب الاسفي كاقت تود أماميينه 
ظلمة عكرة: تنبعث منها الرطوبة والبرودة. أمّا المكان الذي توقّفوا فيه 
فكان يضح بزفزقة العصاطفير وهي تتنفّل على أغصان الاشجار, وترفع 
فيه الازهار البديعة رؤوسها من بين الاعشابء وترفرف الفراشات الزاهية 
الالوان. أمّا هناك فكان الثلج يفطي الارضء وتنتصب الأشجار عارية: 
وكانك الكانة ميدة نقاينة. 

كاتع غترب لسريو ٠‏ بيه يعن أكة ماران بابانا يتطق 
الكلمات السحرية عالياً وبوضوح., وهو ينظر إلى الكتاب: 

- أوبوررو- كوروبورروء تانداررا- أندابارراء فارادون- غارابادون, 

شاباررا- شارابارراء اختف إلى الابد من البلاد العجيبة؛ أيها 

الكيان الاضقن اللعيه! 

مالي فح معدزة! تك ويدا عماكظة الف الشانة الهيامة 
وفوق كلف الجية انض كام شها صعراء جايدية: اليسظف السماء الزرقاء 
بكل أبهتهاء وتألقت الشمس ساطعة! 

كانت شرحة ايظالنا شيكا يكل عن وصفه اللسان. فتعانقت إِينّي 
وتيم: وقذف تشارلي بليك بغليونه عالياً 4 الهواء ثم تلماه ثانية بمهارة, 
وداح الدكتور بوريل يلوح بحقيبته الطبية؛ فيما رقص لان بيروت برشاقة 
هدَّة «رقصة الغزال» التي نال عليها الجائزة الأوق بك مسايقة للراقصين 
نكا اللدونة كان | رجو كا مسد صوت تعس الأذارو قافيا أنه ونعطيه 
ان يتكلم, أمّا كاغي كار فكان يقوم 2 الهواء بحركات جنونية متنوعة. 
وافصرظ كارو السقدياق ب ألعات مرحة كاحين يدأ الصبي العملاق 
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تيللي فيللي يغْنّي بفرح أول أغنية 2 حياته؛ وكان قد ابتكر ب الحال 
كلماتها ولحنها بنفسه. َ 

لقد تم إنقاذ البلاد العجيبة من الهلاك: وستعود الشمس الحارّة 
تسطع من جديد فوقها إلى الابدء فتّوتي الاشجار الثمار اللذيذة على 
مدار السنة. ويعمل الحاسك الحقول مسوورين وهم يجسون المحاصيل 
الؤفيرة على دان السقة ايخيا : 

جمع تشارلي بليك الحطب واضرم النار. وحين شب لهيبها القى 
فيها يككاب اراحنا السحري. 

دصحت إن اد الايذين كلك العويدات الشريرة التي يضمّها بين 

ذكقينةه هذا الكتاب الملعون, - قال البحار. - فمن يدري # أيدي 

مَن قد يقع هذا الكتاب» وما الأذى الذي يمكن أن يتسبّب به للناس 

إذا لم نتلفه! 

راحت النار تقب على مهل أوراق الكتاب التي 5 تخشيت فلن مد 
الاف ل 0 م الكتاب. وانطلق من ناره ليب دخاني كريه 
د وحملته د كد 


٠ 
6ي*‎ 
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العهوده 


تهيا ابطالناء وهم 4 غاية البهجة والسرورء للبحث عن المقطورة 
التي كانوا قد تركوها على مقربة من هذا المكان. 
- أيها القبطان: إنني سأطير قبلكم: «واجوزكل شي استعداداً 
لقدومكم, - تطوع تيم. 
غير أن البساط لم يتحرك ولو مجرّد حركة عندما جلس عليه الصبي 
وأمره بأن يمضي به إلى المقطورة. وعبثا راح تيم يكرر أوامره مرَّة تلو 
مرّة لكن جهوده كلها م تّفض إلى شيء . 
دعقا ما الذي أصاب أخيراً هذه الخرقة؟ - صاح تيم غاضباً. 
0 إن ما أصابها أمرٌ 4 غاية البساطة؛ - أوضح الفزاعة. - لقد ماتت 
أراحاء وأحرق ككايها السحريئ: ويذتك اندي مفعول سحرها كله. 
- طفق هنا | دنه أيها السباط الشركة العديع النقوا 
نل ودقين الصبيٌ الببي اهل يقن مه 
- ياللعار, - أنبته إيني .- أهذا هو ردّك على المعروف, بعد كلّ ما 
قرّمه لكا هذا البساط العزيز من خدّمات! - ثمّ طوّت بتي اليساظ 
وحملته تحت ابطها “لد نتى وبا حتفظاية تكترق ذا قشاايةبيين 
مغامرات 
ج عسل هافيه لاجيقه:- خا نيه شامرا بالشحل وو راع ] لطفلة من 
حمله. 
تا فارامانت فقد أخرج من جيبه دفتر الجَّرّدء وقلّب فيه عدة 
صفحات. ثم بل القلم بلعابه وشطب هذا التسجيل: 
بوساح طاكر عسي م ظوقه متزا رمج وغرطيه من وخصيف لتر "بينج 
(10) ل النص:«؛كا ؟ نصف ذراع».و«نصف الذراع» وحدة قياس قديمة تساوي حوالي 
تمت موز - االيعية 
- 


ثم وضع إشارة على الهامش للايضاح: 

«مشطوب. لانه فقد قدرته السحرية». 

واأوضح فارامانت بمهابة وهو يخبَىّ الدضر: 

3 النظام مطلوب ب كل شيء . فمَن الذي سيكون مسؤولاً عن النققص 

حين تُجرى عملية الجَرّدة إنه مدير التموين: بالطيع. 

كان رفاق الطريق سيرون عبر منطقة يغطيها الثلج؛ فيما كانت 
تدور حولهم اخوو سجيية . فقد كان البخار يتصاعد من الارض؛ والجداول 
تتدفق رقراقة من التلال: «والقراع نمه سريها على امعان الاشجار, 
كلتقت الاعشاب تطل برؤوسها الخضراء على حياء هنا وهناك. 

لقد احيّت الشمس الحارّة باشمّتها الفتّانة اوَّل الربيع 2 البلاد 
الحعوية! 

كانت البلابلء وطيور ابوالحنٌ والحساسين. وطيور السحيلي 
تسابق البشر وهي تطير مغرّدة 2 السماء. إنها الطيور التي كانت مرعّمة 
على أن تجل ضيوفاً على أراحنا بي ما كان لها من أراض سابقاً قا 
هي ذي تعود الى أعشاهها التي طردها منها اليات احفر وكانت 
الستاجسيو و اقطاط الجن كفافز على الاقصساق: فزما يتطزع ون 3 
طريق قريبة منها بخطا خرفاء وهو يسترق النظر بخوف إلى وجه تيللي 
فيللي الرهيب. 

لقد لاحظ العملاق النييه خوف سد وتذكر أن الدب ليس وحده 
بل هزوغيره كن الحيواناك كانوا ما إن نض لكريم عليه حتى يحيدوا 
عن طريقه خوفاً ٠‏ طالبين النجاة ب الاحراش 

توشّف تيللي فيللي ونادى الدّبّ فلم يتجراً الذّبّ على مخالفته: 
واكسرب هلم على بيحنكخن ينا اله الشجاعة طاظا الد واسة بكابة 
دوق تعر و على النظرً اليفيي الفارس الحديدي المخيفتين. 

- اسمّعّنيء الها الصديق حاطب تيللى فيللى الدّنّ ماظت» - ييوق 
املك تخاف مني؟ 


د 


كب كن كلو ا كح انالا اكافمف هميد تف الخيصوفة 
مرتعش. - ول. ل :لم يجب علي أن أخاف منك؟ 

- وهذا ما أظنّه أنا أيضَاًء - وافق العملاق .- وك جميع الاحوال انا 
قدّمت للبلاد خدمات جُلَى . خلماذا لا تريد أن تنظر # عينَتٌ؟ 

لخدام لا تعديّني. أمل أظلقتي.: 
وفجأة راح الدب يجري مسرعاً صو دغل كريب» 
فلائيه نرانى قيللى ونظرة سليقة بالحيرة والجزن: 

- هذا هو الشكر والامتنان عندهم... - تمتم بحزن. 
وعندما رأى الفزاعة حمسرة تيللي فيللي» قرر بحكمته المعهودة أن 

يواسيه. 

- راض ازهاج ياسنديضي - قال بلطف. - بل على العكس» 
ينبغي لك أن تفتخر بأن قوّةٌ مف - نا - طي - سيّة تكمن ب 

جات شا افيه 
فكرٌز الشراهة الكلمة: 

- :إن هذه القوة لا تمت لأىْ كان على الإأطلاق: - اوحعله الفزاعة: 
- هل رايت عند احد منّ البشر عينين مثل عينيك؟ 

- لا - قال العملاق الحديدي. 

ب هذا هو بيت القغصيد ان رجيات بذ ةك ساف ب دصو- 
صَدّ.ة قريدة وهذا هوسرٌ 3 . ُو قك على جميع الكاكنات الحة 
وير لحكلا / 
نسيّ العملاق | لطيّبٌ حزنه مسحوراً بهذه الكلمات الطويلة الرنانة 

وهتف مسروراً: ٍ 

د كن اغوذ. ‏ عي اانا شوق هه الاى] ايفين ! 

ب نشية ]تفرد ها قولف شكعسه الفرافة, 
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ثم تابع الرفاق طريقهم. كانت الطبيعة تنتعش وتعود إلى الحياة 
امام أنظارهم تماما . وبينما كان كاغي كار يطوي الملريق عالييا علي 
كتف الفارس الحديديء إذا به يهب طائرا فجأة من مكانه بقلق. 
كاة م أطيق صبراً! - صرخ بقوّة . - يجب علي أن اباشر القيام 
بتنفيذ واجباتي حالا! 

ب 7 هي واجباتك5 - سأله تيم ببراءة. 

+ رظاني المدير العام للاتصالات 2 البلاد العحييةة 7 
علية القراب مففاظا: - كما أني قَلّدت وساماً جزاءً على ما قدّمت 
من خدّمات,. ولكنّ لا كنت غير متبجّح: .قانا ابم هن هاس ان 
اكرييع بده 
وهنا استرق الغراب نظرة ساخرة إلى صدر بوريل المزيّن بوسامين 

-.مشذرة يبا صاحب الشعادة إثني ريب هناء ول يكن لي من .عله 
بمنصبك الرفيع: - قال الصبي بحرج. ْ 
الجر كاف كار هالا راغ سند مسا عدرهة السب الراو فطاع 

| السجوهة على كرا ناف 

- انتئ الآن سأرسل رسائل تعاقبيّة ب جميع الاتجاهاتء - قال 
الفراب - يجب أن يعلم جميع النامس؛ والحيوانات: والطيور. بذ 
أسرع وقت ممكن؛ أن الضباب الاصفر زال إلى الابد, وأن بإمكانهم 
أن يعودوا إلى ديارهم. وسوف أرسل ُسلإ إلى بلاد الانفاق. و 
العلاكين وعمّال المناجم . وسأستدعي كل من اختبا بويا سند 
الكوياب اميق أراضي فيلينا وستيللا الطيّبتين. وليعُد النظام 
الى البلاد العجيبة على شوخ وجه! 
كان تيم وإينّي ينظران باحترام إلى هذا الطير المنفوش الريش الذي 

كان يتركف هليه كفيرنمن الاشياء وكان يحاول تخديم الصين فا يمكنه من 
النفع لسكان البلاد العجيبة. 
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ما كاغي كار فكان قد أصبح ‏ مكان بعيد يُعطي اوامره لمن لبّى 
نداءه وجاء ظاكرا إلية من ظون السدوتو وينتضياكين الدور. 

كل يوم من الرحلة كان يأتيه معه بتفيرات عجيبة. لقد زال الثلج 
والجليد منذ زمن؛ وشرعت الاعشاب تنبت بسرعة من تحت الارض؛ 
واكتست الاشجار بأوراقها الخضسراء الكثيفة, فباتت تُفري النحل باريج 
اكهارها البدعة: 

ومضى تيم وإيني وتشارلي بليك يتعرَّفون بسرور إلى المناظر الرائعة 
البلاد العجيبة. فهمَ انفسّهم من اعاد بعث الحياة 4 هذا الجمال؛ 
وهذا ما كان يزيد فرحهم شدة على وجه الخصري” 

كانت قطعان الغزلان والجواميس والايائل تسابق هؤلاء المسافرين؛ 
بينما كانت الثعالب المغراءٌ الوهّاجِةٌ اللون تتسلّل عمق الغابات وهي تترقب 
بأنظارها آملة أن يقع بين براثنها أرنبٌ طائش؛ وراحت السّحالى والجرابيع 
تزحف خارجة من اوكارها العميقة التي كانت تختبئ فيها من الزمهرير. 

كان كاغي كار يتلقى التقارير من مراسليه عدة مرات 4# اليوم. 
وكانت الأخبار كلها مطَّمَئئّة. نقد غادر الماران بلاد الشزثارين: وعادوا 
إلى واديهم فشرعوا بزراعة الحبوب. وآخذ الماران وهم يغادرون أراضي 
ستيللا يؤكدون للاهالي المضيافين أنهم سيصبحون منذ الآن أصدقاءهم 
إن الايف: ولن تعكر صفُوٌ العلاقات فيما بينهم ولو ذرّة فج الكراهية.: 

كذلك رحل العلاكون وسكان المناجم ايكيا عسن اناوه العدة 
وعادوا إلى منازلهم المريحة الى دهاتها اشعة الشمس الحارّة. . وقد تبعتّهم: 
طيفا ؛ تلك الحيوانات التي وجدت لنفسها ملاذا ‏ النفق تحت الآرض 
عن الوعول والثيران والغزلان والارانب بسعين تترئح من الجوع, 
وتزمٌ م عيونها تفادياً للضوء غير المعهود. وهي تنتشر ع الغابات عائدة إلى 
اماكنها المالوفة. 


حا ا 


واستفسر الفرّاعة الطيّب عن مصير أورّضن حوس فشاكلا "كي 
تحمّل الملك المخلوع الاسابييع القاسية من الأمر وضبح انتج ف غزلتة 
الككيبة؟ لم تَصَب صحثه بسوء؟ 
فعرض. السقدو السحري أمام حاكم مدينة الزمرد واضيوقاقه 
زاضا كويسا ايقع عند سفوح جبال حول العالم؛ وفيه المنزل الصغير البهيج 
الذي عاد اورّفن جوس وطلاه من جديدء كما ظهرت الخضرة المنتعشة 
الك نض زالساة دف لريمة 
كان المزارع يحفر خطوطاً ب الارض؛ ويشفقه رفض هه انار ات محرقات 
قوية. . وقد كان يعلو وجهّه تعبيرٌ لطيفٌ مسالم. م يكن يظهر عليه من قبل 
إطلاقاً . لكان ما كان ب نظرة أورّضن جوس من كابة فيما مضى لم يكن له 
من وجود ب يوم من الايام و وظلى عخرية من حوس كاده البرية عر مركي 
وأكفة نهابة على دجوو" اويظي للعيان اورسكها نقد يدا كسمتن 
بعد جوع طويل. 
- ع ةا اذا ؛ يا صديققتي غواموكولاتوكينت؛ - تابع اورشن حديثه 
بخ البوهة: - آلا توافقين الان على أنني كنت نبيّاة ذلك أن أراخَنا 
م يعد لها أثرٌ يك وجه الارض... 
- وكيف لك أن تثبت ذلك؛ يا سيدي؟ - عارضته البومة وقد بلغ بها 
الاظراد مداد يع ان سمحت حوس يناديها باسمها الكامل اكيبا انقو 
ما كان يَحدَّثْ ذلك! - إذ قد لا يكون هناك إلا ان المشعوذة ثَابّتَ 
إلى رشدهاء فاعادت الشمسٌ للناس بمحض إرادتها؟ 
- بمحضى إرادتهاء ها-ها-ها! - انفجر أورّفْن بالضحك. - ما أكثر 
جنا عدوها مع تتخطية كا ناما ارى مرضي كافل اوالة اع 
الحكيم قد توصّل إلى طريقة غير مالوفة من أجل التخلص من هذه 
الشريرة! 


(14) الجذمور هو ما يبقى من جنع الشجرة # الارض بعد قطعها. - المترجمة 
ت الات 


بعثت كلماتٌ أورّفن يذ الفرّاعة شعوراً قويّاً بالاعتزاز. فراح رأسّه 
ينتفخ ويدور من إغداق المديح عليه. و تابع المزارع قائلا: 

- حقاء إنني 2 اشدّ الشوق لمعرفة ما هو عازم عليه. ولعي أرسلك ذ 
مهمة استطلاعية. هل من اعتراض لديك, يا غواموكوتوكينت؟ 

3 على الريحب والبيعة, يا سيدي؛. الى ا حيطا كلها لت - 
رذت البومة بنشاطء وهي ي غاية الرضى بسبب هذا الإطراء 
البسيط الذي خصّها به أورّفن. 

ف كلت القراهةا مع مقايفة الامماء الل مليد من جد كيبا وأظفاً 
التلفاز. 
ب إنني أرق أن هذا الةّ. 3 - صباللساظة سايقا: قن تقير كليا : 
شال اله اهلج رسيكوورعينا أن تدمر اشن مزةكانية إن 
منود الزهرة ,القن فال نا كفن ون العسا به خراء هنا ارتكيه فق 
جرائم خ الماضي؛ ؛ فليّعش بين الناسس :إن سلوكة خلال زمن هذه 
القصة كلها مع أراحَنا ؛ أرفعٌ من كل مديح. 
تابعت القافلة سيرها الى اث وصيلت اخيوا إلى حدود بلاد الزمرد. 
كان الشر اصاةو سيكت لم كدو عجارا قبن ولك هن الور ف |القطور. 
فبعد أن أوكلوا مهمة العناية بها إلى كسّاري السنديان: تابعوا السير على 
أقدامهم, مسرورين بعودة الحياة إلى الطبيعة من جديد. 

بداوا يمرٌون 4 طريقهم باولى المزارع؛ وكان قد تستَّى لسكانها 
ان يعودوا من المدينة التي كانوا يختبثون فيها من الزمهرير والضباب 
الاصفر. وكان المزارعون يعملون بذ البساتين والحقول؛ وهم مسرورون, 
على جُرّي عادتهم فيما مضىء وما كانّ من شيء يدل على مدى قسوة 
الزمن الذي عاشوه إلا وجوههم المنمّكة. ويا للحماسة التي استقبلوا بها 
مخلصيهم: : العملاق من وراء الجبال؛ ٠‏ وإينّيء وتيم؛ والفرّاعة, والحطاب, 
وقيّلٌَ الجميع طبعاً العملاقّ الطيّب تيللي فيللي. لم يعد وجهه الرهيب 
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احيقت الأن اعد لان الحميو نائوا يعرظين الليس إلا كناف مخضا 
لفقويف الشابحرة الشريرة: 

وها هي ذي أبراج فاديقة الزمرّد تظهر أمامهم. فلم يعد بذ مقدور 
هؤلاء المسافرين» وقد يكرا بالذهول, ان يحيدوا بانظارهم عنها. 

كاقك مديقة الزمرد تمتاز بالفخامة دائما دوقيو انها فيك الان لعوية 
أيختالق) أكثر روعة: وان كان ذلك صعيا أن يكون وكانت اهمها الود 
على الجدران والابراج؛ وعلى بوابات البيوت وأسطجها تتالق ريق ساحن 
وكآن المطر قد هيل هتها العيسان. وكان القرميد الاخضر والاحمر على 
الاسطح يتناوب بعشوائية بديعة. حتى خَيّل أن مدينة الؤسرد باشوها فل 
لعبة عجيبة صنعتها يد فنان عظيم. 

واجتاز الرحالة القناة على متن عبّارة كانت قد استانفت عملها 
مند مدة طويلة م الصبي الحديدي فقد عبر القناة نايا على قدميه, 
ولكنه الان لم يعد يتعش بل كات خطرائه تارجه ويجركاته وانفه, 

وجد تيللي فيللي لنفسه مكاناً 2 أكبر حديقة حك الديقة 8 نه ) 
يعثر خ المدينة كلها على أ متتزل يتس لذ . وراحت هذه العديقة تح 
باضحؤواتك الاولاد من الصباح حتى المساءء لان صبية المدينة وبناتها لم 
ينقطعوا عن المجيء لمشاهدة العملاق الطيب الذي يبعث فيهم حجمه 
الكبير قليلاً من الاستعراب: ولكنيع 2 يحاكون من ويدهة أدنى خوف. 
وكان الصبي الحديدي يتسلى معهم ويمازحهم راعها دانم فقن كان 
اللعيب ف غمره اكثر الامور جدّيّة كبرو 

كانت مفاجأة هائلةٌ مُفرحة بانتظار رحّالتنا عند وصولهم إلى بوابة 
المدينة قفتن كاتف البكانة الحيقي بهلقة «كبااهى |الكارة ا قرعت 
إينّي الجرس ثلاث مرات: انفتحت كوّة الناطور, واطل منها فارامانت. 
القن كافيكيع غانى فرليه لكلارة بخضيزا ! ثم تبين أن حارس البوابة كان 
شَ غادر القاظة قبل ساعة مضت:. فسبق رفاقه وعاد ليُشغل مكانه 
المعهود 2 المحرّس الذي ألفه منذ سنين عديدة. 

د لالد 


دفن انقم ركاذا اقيقم ان .مروتستاىك سمال فارامانت بصبرامة رقم ان 
ابتسامة كانت تختبىٌ 2 عينيه. 
ان الفرّاعة ثلاث الحكمة: حاكم مدينة الزمرد: حتت لأشغل مكاني 
الذي هو لي وَفقا للقانون. 
اننا الحطاب الحديدي؛ حاكم الغمازين؛ جئتت لزيارة مدينتكم 
الساحرة تلبية لدعوة صديقي الفزاعة. 
انا العملاق من وراء الجبال؛ بحّار المياه المالحةء جئت إلى مدينتكم 
الرائعة لانال قسطأ من الراحة يعد حرب فاسية مع المشعوذة 
العظيمة اراحقا؛ 
ثم قدّم باقي المسافرين الفستهم رسيا حسب الاصول ٠‏ وشتحت 
البوابة الصغيرة على مصراعَيها اسيل قار فافع القاؤميق شاملا سلة 
مليكة بالنظاراكت التهيراء: 
- إن مدينة الزمرد ترحب بكم أيها القادمون:- قال حارس البوابة 
بمهابة,؛ - ولكن يجب عليكم ان تلبسوا النظارات الخضراء. إنها 
أوامر غودفن العظيم الرهيب. ولا عَجَبَ ؛ فكلمتة قانون! 
وشرع المسافرون يضعون التظارات الخخصراء على هيودهم وهم 
يضحكون ويما حون قاراماتت» هشع كل ما حولهم يتألق بمشتشات 
اللون الأخصر المخظلفة: يدءا بالفيرووي اللطيف وانتهاءٌ بالأنخضنو الفاتم 
والبحري. 
ويا للمشهد الذي كان عندما دخل الفزاعة:؛ والحطاب. والبجار 
تشارن: والباقون إلى المدينة! 
لقد احتشد الناس على مدارج المنازل والشرفات. وتجمّع الاولاد 
متلاصقين عناقيدَ على الاسطح. متمسّكين بالمداخن؛ وأعمدة مؤشرات 
اتجاه الهواء وأغاريزٍ الزينة, فيما كان الشيوخ والعجائز يُطلون من النواشذ 
المفتوحة على مصاريعها . وكان تصيحات الإعجاب رنين 4 الهواء؛ فيما 
كانت بافات الورود تتطاير من كل حدب وصوب.. 
عمد 


ووسط ك0 هذه الفوضى من الفرح كان كاغي كان السؤول الرقيدى 
نهنا الاحتمال: ؛ منفوش الريش يروح ويجيء وقد بُح صوته من الصراخ! 
فهو من جاء إلى هنا 0007ظ52 وأخبر سكان المدينة وضواحيها بان 
وديا قدوم القراهذة وأصدقائه. ثم اعد لهم استقبالاً لم يسبق له مثيل. 

اتفللق المركني مصحوباً بآلاف من ابناء المدينة المتيهية: فسان على 
بساط من الورود التي تغطي الشوارع, بيختى وضل ال ساح العصر+ كايت 
النافورة الرئيسة # المدينة وسط تلك الساحة, كما 2# الأيام الخوالي: 
تتدفق وتترقرق متألقة بالوان مختلفة: فيما راحت سمكات فضية وذهبية 
لعن ولتقرهر 22 بحوص. الناقورة. 

كان قصسر الفرّاعة بابوابه المشرّعة على مصاريعهاء ونوافذه 
الإجاحية كادرايا جاهذا لاستقبال سيّده الحاكم وضيوفه. فقد جَهد 
حدم القصر ‏ تنظيف الباركيت 7" الخشبي حتّىَ بات ب لحي وا يك كوا 
ذرّة غبار واحدة على الجدران والاسقفء وكانت ستائر الحرير والمخمل 
تتدلى من حواملها المذمّبة فوق الابواب. وكانت أحجار الزمرّد موجودة 
- كلل مكان يقع عليه النظر!.. 

كان بريق الزمرّد باهرا ب يعمي العيون. فقد كان فارامانت الذكيٌ 
صائباً كلّ الإصابة حين أجبر أبطالنا. على لبس النظارات الخضراء. ٠‏ وعند 
ابواب صالة العرش كان الطباخ بالوول ج استقبال الضيوف مرتديا 00 
أبيض وقبّعة بيضاء. وهو يحمل قالَبا من الحلوى هائل الحجم على طبق 
ذهبي. أمّا ب الصالة نفسها فكانت الطاولات مكتظة بعدد كبير من شتّى 
انواع الاطعمة؛ واشدّ اطباق المأكولات ندرة وتفثناً . 

3 فنالة العرش كا الأسد الشجاع بانتظار وصول الاسدكان 
لقند أضبو هذا الملك الجليل 2 عام الحيوان طاعناً بي السن. لا يشارك 
الجولات الخطيزة التى تتطلب وفتاً طويلاً: ولكنه كان سعيداً سعادة 
(0195) البإركيت هو قطعٌ صغيرة (تقريباً 2٠‏ 0 سنتيمتر) مستطيلة من الخشب المصقول جيّداً؛ 

تخطئ:ية ارض القتضور والبيوت:.:ف المناظق الشمالية البازدة- المترجمة 
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لا حدود لها بلقاء إيني, والععااق من ورا الجبال: ٠وجميع‏ الاخرين وقد 
غادوا ساكين يعون بالسكتية: كان يكن ظرحاً: ويمسخ دموفه يطرف 
قله 
الآان اقحريها أصبات إيللي بالذهول هو اقتراب الدكتور بوريل 
منها بقامته الطويلة النحيلة؛ إذ انحنى يحيّيها بإجلال. مرتديا ثياباً 
انيقة: وأوسمة على صدره: 55-58 الحلقة القضنية الش:ظن أتها امت 
بضياع الظبية الأليفة آوناء كما قال الحطاب. 
على أن تتعير السانة نيط جد :وؤلتك أن أونا الى لا كراها 
العيصون كانت قد جات عندما حَيّم الضياب الأميفر على البلاد؛ إلى 
القصير التفسجي اسك عن ماود لوا فد عو ليسا كريقور ا ؛ فزعت 
الخلعة الفشرية ون علق الخلودة الماردة .ومن المؤسف أن ذلك وقع بعد أن 
غادر الحطاب الحديدي إلى مدينة 5 فبقيت هذه التميمة النفيسة 
كا يلاك العتافية الى أن زال الحبياتب. 
وسرعان ما وضعت إِينَّي المسرورة هذه الزينة البديعة على رآسهاء 
قدير اقهويالطي: الم يخطر على بالها ان تقبط هئ تسنية الياقرتك 
الصفيرة التي تجعلها متوارية عن الانظار. وما هو الداعي للقيام بهذه 
القاني بين الاصضدقاية 
قال تيم: 
- كم هومؤسق أننا لم تحصل على هذا القيء قبل الآن: أي قبل 
أن نمضي لمحارية أراخحنا . لكُنتٌ تسللت إلى مغارتها وسرقت منها 
الدقتر السجرى» 
ل حي 
> احتفه أن ذلك سا كان يخس إلى اى شه . فقد كان الدفتر ب 
يكنا امتين: وما كان بالإمكان العثور عليه لولا مساعدة الاقزام. 
ولو أنك وبخدتف وتمكنًا من فك السحر وحرّرنا البلاد من الضباب 
الأصيقو عرق ابعر ما كان يسيك عد دك . فريما كان بحوزة 
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الساحزة الشريرةشويذات إشد رغيا ورثبا كافك وكيك الى الباكد 

ماهو اموا فق الشيرات الاصفر: 

وافق الجميع مع اب علعي أن الامور سارت سيرا خميدا: رغم كل 
شيء وحن دون مساعدة من الحلقة الفضية #قاضة البلاد العجيية 
من 6 00 الابد, ولن يعود ينكانها موضع تهديد من جانب الساحرة 


- ومع ذلك. فإننَي من الآن فصاعداً لن أترك لكم الحلقة الفضية. - 
قالت إِينّي ضاحكة. - لقد | ستهنتم كثيراً بالحفاظ عليها + ولكنتن: 


ياأصدقائيء لا أرى رامينا هنا! فاين هي رامينا الشهمة؛ حليفتنا 
الاولى ‏ حربنا على أراخنا؟ 
فاعترف كاغي كار متضايقاً بأنه هو المذنب المسؤول عن غيابها, 
لانه نسيّ أمر ملكة فئران الحقول 2# غمرة انشغالاته. 
- إننا سنصحّح هذا الخطأ. - ابتسمت الطفلة ونفخت 4# الصفارة 
السجرية: 
و الحال كانت رامينا على يدها الممدودة, وهي ب زيها الرسمى 
وعلى راسها التاج البراق. فتبادلت إِينّي ورامينا لا 
جلمس المشاركون 2# الوليمة المهيبة حول طاولة الاحتفال؛ وإذا 
بالتتين أويخو يلوح براسه الدميم الذكي عبر نواشذ القصر المفتوحة على 
الخببال:القلجية امتالقة .كان هذا الحيوان الوك ينتظر محرّري البلاد 
العجيبة: متاهّباً لنقلهم إلى وطنهم الحبيب البعيد. 
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الصفحة 
مقدمة 6 
التباخرة أراحكا 1 
الاسشيفاظل 0000 
حوليات الأقزام ا 
أخبار الماضي القريب ا 
إله المارّان الناري 0 
وساوس أورفن جوس ا 1 1[1[1[ 1 1 1 0000011 
اإغواء روف بيلان 9 039000 
اول التخطى هقاد 12 
مدفع ليستار 1[ [1[1[ |[ 000011 
الهجوم الليلي إلى 77 -ل84 يي + ب 1101010101011 
نادكة السساظ اي اي 0000001111 
الأيام الضعية يك البالذد العحيبة الساحرة أراخنا ل 
سول راكفا 91 
اكتشاف العلبيبين فدويل فروشيل 84 


الفارس الحديدي تيللي فيللي 5 
ولادة العملاق تيللي فيللي ا 
ول خطوات القارس الحديدي ل 
ملكة فكراة القن 120 
حدلة جيشن الفكران العطيه 2111 
تيللي فيللي المخترع 111111 
كاش الشعوذة ارالكنا 0 


نهاية البساط السحري 0 211ظ5ط 
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